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إبريل بمناسـبة إحتفـال مصر بذكرى 
تحرير سـيناء، حيث يواكـب الخامس 
والعشرون من إبريـل 2024 الذكرى 
الثانيـة والأربعين لعيد تحرير سـيناء، 
هـذا العيـد الـذى نحتفل بـه كل عام 
والـذى جـاء تتويجًا لملحمة عسـكرية 
ودبلوماسـية مصريـة سـتظل خالدة 
وباقية فى ضمائر كل المصريين والعرب 
يتناقلونهـا جيلًًا بعد جيـل بكل الزهو 

والفخر والإعتزاز.
وقـد وضعـت الدولة إستراتيجية 
تنموية مسـتدامة عمرانيـة وصناعية 
وزراعيـة بهـدف تعمير سـيناء ودمج 
أبنائها فى هذه العملية التنموية الشاملة 
غري المسـبوقة، حيث أصبحت سـيناء 
ترتبـط بالوطن الأم بسـتة أنفاق تحت 
ميـاه القنـاة فضاًل عن إقامة سـبعة 
كبارى عائمة للعبور أعلا الممر الملاحى 

للقناة.
وجارى إنشـاء سـبع مـدن جديدة 
وسـتة مطـارات مع توطني صناعات 
كيماوية وتعدينية وهندسية وغيرها مع 
العمل على قدم وسـاق على إسـتصلاح 
مليـون فـدان بحيث تعود سـيناء كما 
كانت سـلة للغالل، كمـا توجد 377 

إن التطـورات التى شـهدها الإقليم 
والحـرب  الماضيـة  الشـهور  خالل 
الإسرائيليـة عىل قطاع غـزة، والموقف 
المرصى الواضـح منذ اللحظـة الأولى، 
الرافض تمامًا لأى تهجير للفلسطينيين 
من أراضيهم الى سيناء أو الى أى مكان 
آخر حفاظًا على القضية الفلسطينية من 
التصفيـة وحماية لأمـن مصر القومى، 
وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل 
المكثـف لوقـف إطالق النـار وإنقاذ 
المسـاعدات الإنسـانية، ودفـع جهـود 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 
السـيادة ليحصل الفلسـطينييون على 
حقوقهـم المشروعـة، كل هذه تشـكل 
الثوابت الراسـخة التـى تحرص مصر 
على العمل فى إطارها بهدف اسمى وهو 
إرسـاء السالم والأمن والإسـتقرار فى 
المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.. وكما 
كانت الحـرب من أجل تحرير سـيناء 
واجباً وطنياً مقدسًا، وكذلك الحرب من 
أجل تطهيرها مـن الإرهاب، فإن تنمية 
سـيناء وتعميرها واجب وطنى مقدس 

ايضًا.«
كانت هـذه مقتطفـات من خطاب 
الرئيـس عبدالفتـاح السـيسى يوم 15 

تحـررت  التـى  سـيناء  »إن 

ستظل  والدبلوماسـية  بالحرب 

شـاهدة على قوة مصر وشعبها 

المسـلحة ومؤسسـات  وقواتها 

دولتها ورمـزًا خالدًا على صلابة 

الشعب المصرى فى دحر المعتدين 

والغـزاة على مر العصـور.. تلك 

البقعة الغاليـة من أرض مصر 

المقدسـة التـى كثيراً مـا كانت 

موضعًا للإستهداف والعدوان.. 

ســــــــــــــيــنـاء..
بـعــــد اثــنــين 
وأربعين عامـًـا 

taifyreda@yahoo.comمن التحرير

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى
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فرصة إستثمارية متوفرة على الخريطة 
الإسـتثمارية لسـيناء، فضلًًا عن 180 
فرصة صناعية فى مشروعات مطروحة 
التنميـة  مجـالات  فى  للإسـتثمارات 

المختلفة.
•»سـيناء جغرافيـاً وتاريخياً جزء 
لا يتجـزأ ولـم يتجـزأ قط مـن صميم 
التراب الوطنـى والوطن الأم. قد تكون 
غالبـاً أو دائماً أرض رعـاة ولكنها قط 
لم تكـن أرضـاً بلا صاحـب منذ فجر 
التاريخ، ولتاريخ ألفى هو تاريخ مصر 
الفرعونية بل مصر العصور الحجرية. 
سـيناء تحمل بصمات مرص حضارةً 
وثقافةً وطابعًا وسـكاناً بالقوة نفسها 
التى يحملها بها أى إقليم مصرى آخر. 
ومنذ بدأ تاريخ مصر المكتوب، والنقوش 
الهيروغليفيـة تثبـت الوجـود المصرى 
عىل كل حجر، والإنتمـاء المصرى لكل 
حجر فى سـيناء، حجراً كانت أو معبراً، 
ممراً كانت أو مقر. بل ان تراب سـيناء 
قد إمتـزج بالدم المرصى المدافع عنها 
ربمـا أكثر من أى رقعـة أخرى مماثلة 
من التراب الوطنـى. فحيـث كان ماء 
النيل هو الذى يروى الوادى، كان الدم 
المصرى هو الذى يروى رمال سـيناء«. 

كلمـات مـن ذهـب صاغهـا وكتبهـا 
د.جمـال حمدان، وجدتهـا معبرة ومن 
أجمل مايمكن إستحضاره وإستدعاءه 
مـن كلمـات ونحـن نحتفـل بالذكرى 
الثانية والأربعين لتحرير سـيناء فى 25 
أبريـل1982، حينمـا عـاد علم مصر 
يرفـرف مـن جديـد فى سـماء سـيناء 
إيذاناً بإستردادها من قبضة الإحتلال 
الإسرائيلى البغيض، فى واحدة من أمجد 
الملاحم التى سطرتها مصر فى تاريخها 
الحديـث عىل الصعيديـن العسـكرى 
والدبلوماسى، التى شـهدتها وشـهدت 
بها الدنيا، وأعـادت الفرحة إلى القلوب 
والبسـمة إلى الشـفاه، وجعلتنا حينها 
نردد بنشـوة النصر مع الفنانة الراحلة 
شادية »سـينا رجعت تانى لينا ومصر 
اليوم فى عيد« عيد تزهو به العسـكرية 
المصرية وتفخر به أيضا الدبلوماسـية 
المصرية، عيد لا ننسى فيه وسـط فرحة 
النرص أن نترحم على شـهدائنا الأبرار 
الذيـن ضحـوا بحياتهـم وبـكل غـال 
ونفيس من أجل أن تبقى رايات الوطن 

مرفوعة خفاقة.
عادت سـيناء بعد معركة التحرير, 
وإنتقالهـا إلى معركـة التعمري, عادت 

وإن ظلـت مطمعًـا - كمـا هـو قدرها 
دائما - وبدأت تواجه تحديات الإرهاب 
العابرة  المتطرفـة  الجماعـات  وفلـول 
للحـدود التى كان يراودهـا حلم إقامة 
»ولاية سيناء« فكانت سيناء مقبرة لهم 
ولحلمهم على يـد بطولات خير الأجناد, 

جيش مصر العظيم.
 ومـن جانب آخـر، تابعنا من يردد 
أن  وإفـكاً_  وبهتانـا  زوراً   _ ويـروج 
سيناء سـتكون جزءاً لما سمى »صفقة 
القـرن« فى إطار عملية تبـادل الأرض 
لتسـوية القضية الفلسطينية. ثم ظهر 
علينـا مؤخراً مـن يقترح منح سـيناء 
وضعـاً خاصـاً أو حكمـاً ذاتيـاً عىل 
غـرار اقليم هونـج كونـج الصينى أو 
مقاطعـة بافاريـا الألمانية, يكـون لها 
حاكم يدير شـئونها المختلفة بعيداً عن 
ميزانية الحكومة المركزية - بإسـتثناء 
السياسـية الخارجية والدفاع !!!. هكذا 
وكأن سـيناء ارض بلا صاحب، وكأنها 
بعيدة أو غائبة عن دائرة اهتمام الدولة 
المصريـة!!! مجرد أضغاث أحلام تراود 
البعض ممن يتربصـون بوطن إنتصر 
واسترد أرضه وبـدأ يتفـرغ لتحقيق 
نهضته الإقتصادية والإجتماعية بعد أن 

الرئيس عبد الفتاح السيسى
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نجـح فى قهر ودحر تحديـات ما تبقى 
من فلـول الإرهـاب, وفى وقت يخوض 
فيـه تحديات الإنفجار السـكانى الذى 
يلتهـم عوائد التنميـة أولًًا بأول, فضلاً 
عـن تحديات الإصلاح الإقتصادى الذى 
ما إن بدأت ثمـاره تلوح فى الأفق حتى 
فاجأنا وبـاء »كورونا« ومـا إرتبط به 
من تحديـات إقتصادية أدت الى تراجع 
معـدل النمو الاقتصـادى ليس فقط فى 
مصر ولكـن فى مختلف دول العالم بما 
فيها أكرب الإقتصاديـات العالمية التى 
بـدأت تواجـه بالفعل حالة من الشـلل 
والكسـاد، ثم تداعيات الحرب الروسية 
الأوكرانية وتداعيات وتحديات العدوان 
الإسرائيىل الغاشـم عىل قطـاع غزة، 
والتأثير السـلبى على مرور السـفن فى 
قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين 
على السـفن فى ممرات الملاحة فى البحر 

الأحمر.
سـيناء ليسـت ولـن تكـون هونج 
كونج, التى إضطـرت الصين - فى ظل 
ظرف تاريخـى خاص - لمنحها وضعاً 
اداريـاً خاصاً لأنها كانت فى ذلك الوقت 
مسـتعمرة بريطانيـة ولـم تكن حتى 
1997 تحـت السـيادة الصينية، علماً 
بأن هذا الوضـع الخاص محدود بمدة 
خمسني عامـاً تنتهـى فى2047 تعود 
بعدها هونج كونج إقليماً صينياً خالصاً 
مثله فى ذلـك مثل أى إقليـم آخر تحت 
السـيادة الكاملة للحكومـة المركزية فى 
بكين، هـذا فضلاً عـن مجموعة أخرى 
من الاعتبارات السياسـية والاقتصادية 
ليس هذا مجـال عرضها قدر المفاوض 
الصينـى حينها ألا مانـع من أن تتمتع 
هونج كونج بوضع إدارى خاص لفترة 

زمنية محدودة ومحددة.
وسيناء يقينا خارج أية ترتيبات أو 
مناورات أو مساومات مايسمى »صفقة 
القرن« أى قرن، واذا كان رجال القوات 
المسلحة قد قاموا بتطهيرها من آخر ما 
تبقى من فلول إرهابية فى احدى ملاحم 

البطولـة والنصر لخير أجنـاد الأرض، 

فـإن سـيناء تشـهد بالتـوازى ملحمة 

أخرى لا تقل أهمية هـى ملحمة إعادة 

التعمير والبناء والنماء من أجل تحويل 

هذه البقعة الغالية من تراب الوطن إلى 

واحـة للتنمية وحائط صد بشرى يجب 

أن يسـكنه ملايني المصريني من أجل 

دعم الأمن القومى لمصر فى هذه المنطقة 

الجيواستراتيجية.

 إن المشروعات التعدينية والصناعية 

والزراعية التى يجرى إقامتها فى سيناء 

تعـد بمثابة أقواس للنرص لتخليد كل 

قطـرة دم أريقـت وكل قطـرة عـرق 

سـقطت على الجبـاه من أجـل تحرير 

سيناء..بعد اثنين وأربعين 
عاماً من التحرير
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وتعمير سـيناء. وقد أصبحـت الأنفاق 
العملاقة السـت التى حفرت وشـيدت 
تحت مياه قناة السـويس لربط الوطن 
الأم وكل محافظاتـه بسـيناء, بمثابـة 
جسـور للتواصـل الأبـدى بين سـيناء 
وبين عمقها المرصى, وليس كما يريد 
البعـض حكمـا ذاتيـاً يكـرث التباعد 
ويباعـد الأوصـال وينال من النسـيج 

الجغـرافى والديمغـرافى للوطن، وليس 
كما يتوهم البعض وطناً بديلًًا للأشقاء 

الفلسطينيين.
إنـه رغـم إنشـغال الدولـة بـكل 
أجهزتهـا التنفيذيـة بمكافحـة تبعات 
الحـرب الأوكرانية الروسـية والمحرقة 
الإسرائيليـة فى قطـاع غـزة, الا أن ذلك 
لم يمنـع الرئيس عبد الفتاح السـيسى 

ورئيس الـوزراء د. مصطفـى مدبولى 
مـن التوجـه إلى سـيناء تباعًـا لإفتتاح 
مشروعات قومية جديدة فيها فيما يعد 
رسالة ذات مغزى من القيادة السياسية 
بأن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا 
العـام وكل عام لم يعـد مجرد إحتفال 
مراسمى ولكن إيذان بفجر جديد لتنمية 
سـيناء التى يتوقع لها أن تكون بمثابة 
تجربة تنموية مصريـة جديدة ورائدة 
تضاف إلى تجـارب التنمية الحديثة فى 
العالـم. وارتباطًا بذلـك, أعلن الرئيس 
عبـد الفتاح السـيسى أن تنمية سـيناء 
هى مسألة أمن قومى مصرى وأن قيمة 
المشروعات التى أقيمت لهذا الغرض قد 
بلغت 600مليـار جنيها مصريا, داعيا 
رجال الأعمال إلى التوجه بإستثماراتهم 
من أجـل تنمية وتعمري وتطوير هذه 
الرقعـة العزيزة من تراب الوطن والتى 
تمثل حوالى 6% من مساحة مصر. لتكن 
سـيناء إذن -كما ذكر د.جمال حمدان 
»قطعـة رائـدة من التخطيـط القومى 
والاستراتيجى،  والإقليمى،العمرانـى 
تضع التحدى الحضارى على مسـتوى 

التحدى العسكرى«.

رئيس الوزراء وسبعة وزراء فى جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية سامح شكرى يجرى
 اتصالاً مع وزير الخارجية الأمريكي

ح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث  صرَّ
الدبلوماســية  إدارة  الرســمى ومدير 
الســيد  بأن  الخارجية،  بوزارة  العامة 
سامح شــكرى وزير الخارجية أجرى 
اتصالاً هاتفياً مــع »أنتونى بلينكن«، 
المتحدة  الولايــات  خارجيــة  وزيــر 
الأمريكية، تنــاول تطورات الأوضاع فى 
المنطقة اتصالاً بإطلاق مسيرات إيرانية 
وما  إسرائيلية،  أهــداف  ضد  هجومية 
شهدته الأســابيع الأخيرة من تصعيد 
متزايد عــى خلفية أزمــة قطاع غزة 
وتداعياتها الإقليمية، بشكل بات يشكل 
تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. 

وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، 
أن الوزيرين تبــادلا الرؤى والتقييمات 
حول مســارات التحرك لوقف التصعيد 
رقعة  اتساع  مخاطر  المنطقة  وتجنيب 
الــراع، حيث أحاط الوزير شــكرى 
نظــره الأمريكى بنتائــج الاتصالات 
المكثفــة التى تضطلــع بها مصر مع 
الجانبــن الإيرانى والإسرائيلى لمواجهة 
عن  خروجها  دون  والحيلولــة  الأزمة 

السيطرة.
كما أكد الوزير شكرى على حرص مصر 
على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة 
من أجل احتواء الأزمة الراهنة بين إيران 

وإسرائيل.

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى بوزير خارجية باكستان على هامش القمة الإسلامية

التقى السيد سامح شــكرى، وزير الخارجية، بالسيدة »ريتنو مارسودي« وزيرة خارجية 
إندونيســيا، وذلك على هامش مشــاركتهما فى أعمال الدورة الخامســة عشر لمؤتمر القمة 

الإسلامى الُمنعقد فى جامبيا.
وفى تصريح صحفى للسفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، أشــار إلى أن اللقاء ركز بصورة كبيرة عــى متابعة عمل لجنة الاتصال 
الوزارية العربية الإسلامية، حيث أبدا الوزيران اهتماما كبيرا باستعادة زخم اللجنة والتواصل 

مع العواصم المؤثرة، ووضع خطة تحركات واضحة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة. 
وذكر المتحدث الرســمى بــأن المباحثات تطرقت إلى الحرب الجاريــة فى غزة، حيث أعرب 
الوزير شكرى لنظيرته الاندونيسية عن التقدير المصرى للموقف الإندونيسى الداعم للقضية 
الفلســطينية فى الأطر والمحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، بمــا فى ذلك محكمة العدل 
الدولية، وللمُساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الإندونيسى، والتى توالت ولم تتوقف منذ 

بدء العدوان الإسرائيلى على غزة.

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى بوزيرة خارجية إندونيسيا

التقى الســيد سامح شكرى وزير الخارجية بالسيد »محمد إسحق دار« نائب رئيس الوزراء ووزير 
خارجية باكســتان، وذلك على هامش مشــاركتهما فى أعمال الدورة الخامســة عشر لمؤتمر القمة 

الإسلامى المنعقد فى بانجول.
وصرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، 
بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وأهمية العمل المشــرك لتعزيز تلك 
العلاقات من خلال العمل على تطويــر مجالات التعاون الثنائى، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما 
لعقد الجولة المقبلة للمشــاورات السياسية بين البلدين فى أقرب فرصة، تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة 
برئاسة وزيرى خارجية البلدين. كما وجه الوزير شكرى الدعوة لنظيره الباكستانى لزياره القاهرة 

وأبدى تطلعه الى زياره إسلام آباد فى أقرب فرصه لعقد اللجنة المشتركة وتطويرها. 
وعلى صعيد التعاون الاقتصادى، أعرب وزير الخارجية ســامح شكرى عن استعداد مصر للارتقاء 
بالعلاقــات التجارية بين البلدين على النحو الذى يعكس الفــرص والإمكانات الاقتصادية لكلاهما، 
بالإضافة الى العمل المشترك نحو تشجيع مجتمع الأعمال وكبار المستثمرين على التواصل وبحث آفاق 

التعاون بين البلدين.
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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، 
بأن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان اســتقبل السيد سامح شــكرى وزير الخارجية فى مدينة 

إسطنبول، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها إلى تركيا. 
وقد نقل الوزير شــكرى خالص تحيات الســيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس إردوغان، كما أشاد 
بوتيرة الزيارات السياسية الرفيعة بين البلدين بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعى بعد 
أكثر من ١٠ سنوات، وهى الزيارات التى توُجت بزيارة الرئيس التركى إلى مصر فى ١٤ فبراير ٢٠٢٤، 
مرحباً بنتائج تلك الزيارة والتى كان أبرزها التوقيع على إعلان إنشــاء مجلس تعاون إســراتيجى 

مشترك على مستوى رئيسى البلدين. 
ومن جانبه، فقد حرص الرئيس إردوغان على نقل خالص تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية، 
مبدياً تطلعه لاستقبال سيادته فى تركيا فى أقرب وقت ممكن. كما شدد على ما يمثله التعاون المصرى 
التركى من أهمية كبيرة، سواء فى الإطار الثنائى لتعزيز أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة 
والارتقاء بالعلاقات المصرية التركية فى شــتى جوانبها، أو فيما يتعلق بتنســيق المواقف والتشاور 

المستمر اتصالاً بمختلف القضايا والملفات على المستويين الإقليمى والدولى.

ح الســفير أحمــد أبو زيــد المتحدث  صرَّ
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح 
السيدة  اســتقبل  الخارجية  وزير  شكرى 
المتحدة  الأمم  مقررة  ألبانيز  فرانشيســكا 
الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنســان فى 
الفلسطينية المحتلة، فى إطار جولة  الأراضى 

إقليمية تشمل مصر والأردن.
الوزير  أن  الخارجية،  باسم  المتحدث  وذكر 
شــكرى والمقررة الأممية تناولا الممارسات 
الأراضى  فى  الإسرائيليــة  والسياســات 
الفلســطينية المحتلة، حيث أكدا على حتمية 
وقف الإعتــداءات الإسرائيليــة ضد قطاع 
لحقوق  الدولى  القانون  لأحكام  امتثالاً  غزة 
الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وضمان 
إنفاذ المساعدات الإنســانية بصورة كاملة 
عنف  وقف  ضرورة  عــن  فضــاً  وآمنة، 
القوات  حماية  تحت  المتزايد  المســتوطنين 
الغربية، ومحاســبة  الضفة  فى  الإسرائيلية 

مرتكبى هذه الإنتهاكات.
وفى ســياق متصل، نوه الوزير شكرى إلى 
أن اســتمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع 
غزة، وزيادة وتــرة الإعتداءات الإسرائيلية 
الشرعية فى  والممارسات الاســتيطانية غير 
الضفــة الغربية يزيد مــن مخاطر تفجر 
الفلســطينية  الأوضــاع فى كامل الأراضى 

المحتلة.

استقبل السيد سامح شكرى وزير الخارجية، السيد »ســتيفان سيجورنيه« وزير أوروبا 
والشئون الخارجية لجمهورية فرنســا فى زيارة خاطفة له إلى القاهرة فى ختام جولته التى 
يقوم بها فى المنطقة، جاء ذلك فى تصريح أدلى به الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى 

ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتى فى إطار استكمال التشاور 
والتنســيق الوثيق بين الوزيريــن لحلحلة الوضع المتأزم فى قطاع غــزة واحتواء التصعيد 
الإقليمــى بالمنطقة، فضلاً عن رغبة الوزير الفرنسى فى إطلاع الوزير شــكرى على محصلة 

اتصالاته ولقاءاته خلال زياراته الأخيرة لإسرائيل ولبنان قبيل قدومه إلى مصر. 
وقد شهدت المحادثات تبادل التقييمات بشأن مفاوضات الهدنة الجارية بين حماس وإسرائيل 
بوســاطة مصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث 
أكد الوزير شــكرى على ما تبذله مصر من جهود مضنية للوصول اتفاق من خلال طرحها 

لمقترحات قابلة للتنفيذ.

رئيس الجمهورية التركية يستقبل وزير الخارجية خلال زيارته لإسطنبول

التقى الســيد سامح شــكرى وزير الخارجية 
بالدكتور »حســن أمير عبــد اللهيان« وزير 
خارجية إيران، على هامش مشاركتهما فى أعمال 
الدورة الخامســة عشر لمؤتمر القمة الإسلامى 

الُمنعقد فى بانجول.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرسمى 
ومديــر إدارة الدبلوماســية العامــة بوزارة 
المدرجة  البنود  إلى  اللقاء تطرق  بأن  الخارجية، 
على جدول أعمال القمة الإسلامية، حيث توافق 
الوزيران على أهميــة تعزيز التضامن والوحدة 
بين الدول الإسلامية فى هذا التوقيت الذى يواجه 

فيه العالم الإسلامى تحديات جسام.
وكشف المتحدث الرسمى بأن اللقاء تناول بقدر 
من التفصيل الحرب الجارية فى قطاع غزة، حيث 
حرص الوزير شكرى على إطلاع نظيره الإيرانى 
على الجهود المصرية التى تســتهدف الوصول 
والمحتجزين  الأسرى  بتبادل  تســمح  هدنة  إلى 
وصــولاً إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار. كما 
تم التأكيد عن الرفــض الكامل لقيام إسرائيل 
بعمليات عســكرية برية فى رفح الفلسطينية لما 
ينطوى عليه ذلك مــن تعريض حياة أكثر من 
مليون فلســطينى لخطر داهم، وتفاقم الوضع 

الانسانى فى القطاع.

وزير الخارجية يستقبل المقررة الأممية 
الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى 

الأراضى الفلسطينية المحتلة

وزير الخارجية يلتقى بوزير خارجية إيران 
على هامش القمة الإسلامية ببانجول

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية فرنسا 
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وزير الخارجية يشُارِك فى الاجتماع التشاورى للدول العربية الست
وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقى  لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتطورات القضية الفلسطينية

الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة 
الإعمار فى غزة

شــارك السيد سامح شــكرى وزير الخارجية بالرياض فى اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة 
من القمة العربية الإســامية المشتركة غير العادية بشــأن التطورات فى قطاع غزة، وذلك 
برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية 
السعودية، وحضور معالى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين فى المملكة 
الأردنية الهاشــمية الســيد أيمن الصفدى، ومعالى وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان 
فيدان، ومعالى الأمين العام لمنظمة التعاون الإســامى حسين إبراهيم طه، ومعالى أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالى 

وزير الدولة فى وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفى.
وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربى والإســامى المشترك للتوصل إلى وقف فورى 
لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنسانى الدولى، وإيصال 
المساعدات الإنسانية الكافية والمســتدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة 
الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب 

الفلسطينى الشقيق.

البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية
 المشتركة غير العادية بشأن التطورات فى قطاع غزة

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  صرَّ
الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية شارك فى الاجتماع الوزارى 
التشاورى للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة كل 
من المملكة العربية الســعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، 
ودولة قطر، ودولة فلســطين. وقد انعقد الاجتماع على هامــش أعمال المنتدى الاقتصادى 
العالمى بالرياض.وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة 
حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوســاطة المصرية/ 
القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل التى يتم 
توجيهها إلى الشركاء الدوليين فى هذا الشأن. وقد جدد الوزير شكرى خلال الاجتماع التحذير 
من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عســكرية برية فى مدينة رفح الفلســطينية، 
لتداعياتها الإنســانية الكارثية على أكثر من ١،٤ مليون فلســطينى، وتأثيراتها الأمنية على 
اســتقرار المنطقة، وهو ما كان محل اتفاق بين المشاركين الذين أكدوا على رفضهم القاطع 

لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

المتحدث  زيد  أبو  أحمد  الســفير  ح  صرَّ
الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية المصرية، بأن الســيد 
استقبل  الخارجية  وزير  شكرى  سامح 
السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقى الأمم 
المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار 

فى غزة.
وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، 
أن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود 
المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها 
 )٢٧٢٠( الأمن  مجلــس  قرار  بموجب 
إدخال  عملية  ومراقبة  وتنسيق  لتسهيل 
المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل 
بذلك من مســاعى جارية مع الأطراف 
الأممية فى  الآلية  بتدشين  للدفع  المختلفة 

أقرب وقت.
اتصالاً بذلك، جدد الوزير شكرى التأكيد 
والإنســانية  القانونية  المســئولية  على 
بنود  تنفيذ  لضمــان  الدولية  للأطراف 
وجميع   ،)٢٧٢٠( الأمــن  مجلس  قرار 
قرارات مجلــس الأمن والجمعية العامة 
الصِلة بالأوضاع فى غزة، مشــدداً  ذات 
والعاجل  الجــدى  التعامل  حتمية  على 
القطاع  الطاحنة فى  الإنسانية  الأزمة  مع 
والدائم  الفورى  الوقف  إقرار  خلال  من 
لإطلاق النار، فضلاً عن إنفاذ المساعدات 
بصــورة كاملة وآمنة وبشــكل مكثف 
فى جميع مناطق غــزة، وإزالة العقبات 
التــى تضعها إسرائيل فى هذا الشــأن، 
وفتح جميــع المعابر البرية بين إسرائيل 

والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
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وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة

استقبل السيد سامح شكرى وزير الخارجية، السيدة »إيمى بوب« مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، 
وذلك فى إطار الزيارة التى قامت بها المسئولية الأممية إلى مصر.

وصرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، 
بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لعلاقات التعاون المثمرة 
والممتدة مع المنظمة والتطلع إلى تعزيزها لضمان الإدارة الشــاملة للهجرة بالصورة التى تسهم فى 
تحقيق التنمية المســتدامة وفقا للمبادئ والأهداف التى تضمنهــا العهد الدولى للهجرة، مؤكدا على 
أهمية بلورة أولويات عمل المنظمة بالتشــاور مع حكومات الدول النامية التى تتحمل أعباء كبيرة فى 
حوكمة الهجرة. فى سياق متصل، أكد الوزير شــكرى حرص مصر على تبنى منهج شامل لحوكمة 
الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحســب وإنما يهتم أيضاً بالجوانب التنموية المرتبطة 
بها، ويتصدى للأســباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية. كما ثمن وزير الخارجية التعاون 
القائم مع المنظمة فى تعزيز سبل الانتقال الشرعى للعمالة وسد الفجوات القائمة فى أسواق العمل، بما 

يحقق مصلحة دول المنشأ والمقصد والمهاجر على حد سواء

وزيرا خارجية مصر و جنوب افريقيا يترأسان
 أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين

انطلقت فى مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال الدورة العاشرة للجنة المشــركة للتعاون 
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا، برئاسة وزيرى خارجية البلدين. وفى تصريح 
للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، 
أن وزيرى خارجية البلدين أكدا فى مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات 
الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشــركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه 
التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعظيم الاستفادة منها من 
خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف 

المضى قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف المتحدث الرســمى، بأن الســيد وزير الخارجية أكد على تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى 
العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على 
زيادة التبادل التجارى وإنما يمتد لشراكة اقتصادية اســتثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال 
أعمال هذه الدورة للجنة المشــركة بخطوات ملموســة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب فى مصلحة 

شعبى البلدين.

اصدروزير الخارجية ســامح شــكري 
قرارا بتكليف السفير د سامح ابوالعينين 
منصــب مســاعد الوزيــر للشــئون  
الأمريكي   القطاع  ورئاســة  الأمريكية 

بوزارة الخارجية
وكان اخر منصب للسفير سامح قنصل 
عام جمهوريــة مصر العربية في ولايات 
العديد  وشغل  الأمريكي  الغرب  وســط 
من المناصب منها ســفير جامعة الدول 
العربية والمنــدوب الدائم  للجامعة  لدي 
بجنيف  المتحدة   الأمم  وكالات  منظمات 
ومنصب  مساعد وزير الخارجية لشئون  

نزع السلاح والأمن الدولي.
والسفير العديد من المؤلفات المهمة منها 
دليل الدبلوماسي المعاصر وثقافة السلم  

والأمن الدوليين.

السفير د. سامح أبو العينينالسفير د. سامح أبو العينين

 مساعدالوزير  مساعدالوزير 

الخارجية للشئون الأمريكية الخارجية للشئون الأمريكية 
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جرينادا 

قدم السفير/ كريم أمين أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لجمهورية 
مصر العربية لدى جرينادا إلى السيدة الحاكم العام لدولة جرينادا 
Dame Cecile La Grenade. ,وقد أعقب مراســم تقديم أوراق 
الاعتماد اســتقبال الســيدة الحاكم العام للسفير المصرى، حيث 
أعربت عــن تقديرها لمصر وتاريخها الكبــر، وقدمت التهنئة إلى 
الســيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بمناســبة تنصيب سيادته 
رئيســاً لجمهورية مصر العربية لمدة رئاسية جديدة، والشكر على 
رسالة التهنئة التى أرسلها إليها السيد الرئيس بمناسبة مرور 50 
عاماً على استقلال دولة جرينادا فى شهر فبراير. كما أكدت السيدة 
الحاكم العام على اعتزازها بالعلاقات الثنائية بين مصر وجرينادا، 
وحرصها على تعزيزها، واستطلاع أفق التعاون فى مجالات جديدة.

هذا، وقد أعقب اللقاء اجتماع الســفير/ كريم أمين برئيس وزراء 
جرينادا/ ديكون ميتشل، ووزير الخارجية/ جوزيف أندال، وعدد 
من مسئولى دولة جرينادا لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين 

مصر وجرينادا فى كافة المجالات.

كوناكرى 

تسلم الرئيس الغينى الفريق مامادى دومبويا أوراق اعتماد السفير 
حسن صلاح النشار ســفيراً لجمهورية مصر العربية لدى حكومة 
جمهورية غينيا. وعقب مراســم الاســتقبال عقد لقاء ثنائى بين 
الرئيس الغينى والســفير المصرى، وذلك بحضور أمين عام رئاسة 
الجمهورية ومديــر مكتب الرئيس ووزير الخارجية الغينى، حيث 
تناول اللقاء بحــث مجمل العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين 
وســبل تعزيزها نحو آفاق جديدة، بما فى ذلــك مجالات التعاون 

القائمة وسبل تطويرها.
هذا، وقد اســتهل الرئيس الغينى اللقاء بطلب نقل تحياته للسيد 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن تقديره لمختلف أوجه الدعم 
المصرى لغينيا خاصة البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية، والتى تســهم بشكل كبير فى رفع كفاءة 

الكوادر الغينية فى مختلف المجالات. 

جامبيا 

قدم السفير خالد عارف أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لجمهورية 
 Adama Barrow مصر العربية لدى جامبيا، إلى الرئيس الجامبى
فى العاصمة بانجول. وقد أعقب مراســم تقديــم أوراق الاعتماد 
استقبال الرئيس Barrow للسفير المصرى بحضور وزير الخارجية 
Mamadou Tangara، حيث نقل الســفير تحيات السيد الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى لرئيس جمهورية جامبيا، كما تم استعراض 
 Barrow سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين. هذا، وقد أشاد الرئيس
بعلاقات بلاده مع مــر، وطلب نقل تحياته إلى الســيد رئيس 
الجمهورية. ومن جانبه، حرص الســفير على التأكيد على الرغبة فى 
تعزيز التعاون فى مختلف المجالات واســتعداد السفارة للعمل من 
أجل تطوير مســار العلاقات الثنائية، كما تم تناول أبرز مجالات 
التعاون مشيراً بصفة خاصة إلى برامج الوكالة المصرية للشراكة من 
أجل التنمية لتطوير وبناء القدرات الجامبية، والتعاون فى مجالات 

التعليم والصحة والزراعة والطاقة والمزارع السمكية.

مالابو 

التقى الســفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر 
العربية فى مالابو، مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاســتوائية 
Simeón Oyono Esono Angué، حيــث تم تنــاول عدد من 
موضوعات العلاقــات الثنائية بين البلديــن، والزيارات الجارى 
التباحث بشــأنها، إضافة إلى التنســيق بين البلديــن فى المحافل 
والمنتديات الإقليمية والدولية، وســبل تعزيز العلاقات الثنائية فى 

العديد من مجالات التعاون المشترك.
هذا، وقد وجه الســفير الجوهرى الشكر إلى الوزير Simeón على 
دعــم بلاده للترشــيحات المصرية فى المحافــل الإقليمية والدولية 
فى إطار العلاقــات المتميزة بين البلدين. وأطلع الســفير المصرى 
وزير الخارجية الاكواتــورى على الجهود الجارية لتعزيز التعاون 
الثنائى فى المجال الطبى وبدء توافد أطباء مصريين للعمل فى غينيا 
الاســتوائية فى مختلف التخصصات، إضافة إلى التعاون فى مجال 

الأدوية والمستلزمات الطبية. 

نشاط السفارات
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سفيرنا فى الدنمارك كريم شريف يزور الكنيسة الأرثوذكسية 
بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدفى كوبنهاجن 

كمبوديا 

قامت السفيرة/ هالة يوســف أحمد رجب بتقديم أوراق اعتمادها 
ســفيرة غير مقيمة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة كامبوديا، 
وذلك خلال اســتقبال الملك/ نوردوم سيهانوم لها بالقصر الملكى 
بالعاصمة بنوم بنه. وقد أعرب ملك كمبوديا خلال اللقاء عن تقديره 
العميق لمصر وشــعبها، طالباً نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، مثمناً جهوده الضخمة التى يبذلها سيادته منذ 
توليه المســؤولية لتحقيق التنمية وبناء دولة حديثة فى مصر. كما 
أشار الى أنهم يتابعون تلك التطورات بإهتمام وإعجاب كبيرين، و 
تطرق الى العلاقات التاريخية التى طالما ربطت بلاده بمصر، مُشيداً 
بالتنســيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولية، ومعرباً فى نهاية 
اللقاء عن دعمه الكامل لمهمة السيدة السفيرة فى بلاده وترحيبه بها.
هذا، وقد إلتقت الســفيرة المصرية أيضا بنائب رئيس الوزراء وزير 
خارجية كمبوديا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
على كافة المستويات، لاسيما التجارة والإستثمار المشترك، لترقى الى 
مستوى العلاقات السياســية التاريخية بين البلدين والتى ناهزت 

٧٠ عاماً، وكذلك الدعم الكامل فى الترشيحات الدولية. 

جنوب السودان 

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية 
لدى جمهورية جنوب السودان بالســيد/ بال ماى دينج وزير الموارد 
المائية والرى بجمهورية جنوب الســودان، بحضور المستشار/ عمرو 
يسرى. استعرض عبد القادر التقدم المحرز فى تنفيذ برامج ومشروعات 
التعاون القائم بين البلديــن فى مجال الرى وإدارة الموارد المائية، بما فى 
ذلك الدورات التدريبية التى تقدمهــا جمهورية مصر العربية للكوادر 
الجنوب سودانية.من جانبه، أشــاد وزير الموارد المائية والرى الجنوب 
ســودانى بالتعاون القائم بين البلدين وتأثيره الإيجابى على الأشقاء فى 
جنوب السودان. كما ناقش الطرفان الترتيبات الجارية المتعلقة بالزيارة 
المرتقبة للسيد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المصرى 

الى جنوب السودان.

التقى السفير/ باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى صربيا، مع 
السيدة/ آنا برنابيتش رئيسة البرلمان الصربى، حيث قدم السفير المصرى 
التهنئة لرئيســة البرلمان بمناســبة توليها مهام منصبها الجديد، مؤكداً 
على التطور الكبير الذى شــهدته العلاقــات الثنائية بين البلدين على كافة 
المستويات، ومشيراً إلى زيارة السيد رئيس مجلس النواب المصرى إلى صربيا 
فى يوليو ٢٠٢٣ ودورها فى منح دفعة كبيرة للعلاقات البرلمانية بين البلدين. 
وقد أعرب الســفير المصرى عن تطلعه لقيام الجانب الصربى بتشــكيل 
مجموعة أصدقاء مصر فى البرلمان الصربى الجديد، وبما يساهم مع نظيرتها 

فى البرلمان المصرى فى دعم أواصر الصداقة بين شعوب البلدين.
ومن جانبها، أعربت رئيســة البرلمان الصربى عن تقديرها العميق لمصر، 
مؤكدة على الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا 
على مدار الســنوات الماضية والذى تجسد فى تعدد الزيارات الثنائية رفيعة 
المستوى، ودورها فى دعم كافة مســتويات التعاون السياسى والاقتصادى 
والثقافى بين الجانبين، وعلى رأسها الزيارة التاريخية للرئيس المصري/ عبد 

الفتاح السيسى إلى صربيا فى يوليو ٢٠٢٢

بلجراد 

سفيرنا فى بنجلاديش عمر فهمى يشارك
 احتفال حكومة بنجلاديش بعيد الفطر المبارك

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

13



نيوزيلندا 

التقى السفير جورج عازر، سفير مصر فى نيوزيلندا، بوزيرة الدفاع 
والفضاء النيوزيلنديــة »جوديث كولنز« يوم ٢ مايو الجارى، وقد 
تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وســبل تعزيزها، أخذاً 
فى الاعتبار أن العام الجارى يشــهد مرور خمسين عاماً على إقامة 

العلاقات الدبلوماسية بين مصر ونيوزيلندا. 
وقد تم خلال اللقاء الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية الطيبة، 
والتطلع لدفع التعاون المشترك، مع الإشــارة للارتباط التاريخى 
بــن البلدين خلال مشــاركة الجنــود النيوزيلنديين فى الحربين 
العالميتــن الأولى والثانية، فضلاً عن احتضان رفات أعداد منهم فى 
المقابر العسكرية فى العلمين والقاهرة، وكذلك الدور الذى تقوم به 
نيوزيلندا على مدار العقود الماضية فى المشــاركة فى القوات متعددة 
الجنســيات.كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجال الدفاع، 
لا ســيما تشجيع المشــاركة النيوزيلندية فى معارض الدفاع التى 

تستضيفها مصر .

رام الله 

التقى السفير ايهاب سليمان سفير مصر فى رام الله الدكتور محمد 
مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى، حيث أعرب 
عن تهنئته لدولة رئيس الوزراء وزيــر الخارجية بتوليه المنصب 
وتمنياته للحكومة الفلســطينية الجديدة بالنجــاح والتوفيق فى 
جهودها لتحقيق تطلعات الشــعب الفلسطينى الشقيق خاصة فى 
ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة، 
معرباً عن اســتعداد مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح 

عمل الحكومة، فى سبيل خدمة الشعب الفلسطينى الشقيق. 
وقد شــهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول الأوضــاع الراهنة فى الأرض 
الفلســطينية المحتلة وخاصة فى قطاع غــزة، وكذلك الأوضاع فى 
الضفة الغربية، كما تم بحث أطر اســتمرار تعزيز العمل المشترك 
لتخفيف المعاناة وإغاثة الشــعب الفلسطينى فى قطاع غزة بشكل 
عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الذى يتعرض 
له القطاع. كما تنــاول اللقاء أجندة عمــل الحكومة وأولوياتها، 
وبرنامج الإصلاح المؤســى والإنعاش الاقتصادى. وبالإضافة إلى 
فرص تعزيــز العلاقات الثنائية فى المجالات المشــركة بما يخدم 
الشــعب الفلســطينى، وذلك فى ضوء أولويات معالجة التحديات 

الضخمة التى تواجه القطاعات الاقتصادية والخدمية. 

بغداد 

التقى السفير »أحمد سمير« ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
العراق، مع الدكتــورة »هيام الياسري« وزيرة الاتصالات العراقية، 
حيث أكد الســفير المصرى على أهمية تعزيز علاقات التعاون مع 
العراق بمختلف المجالات، وفى مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات. وكذا دعم العراق فى تنفيذ خططه لتعزيز التحول الرقمى 
وتطوير هذا القطاع الحيوى، ســواء من خلال مشروعات التعاون 

الثنائى أو عبر آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن جانبها، ثمنت وزير الاتصــالات العراقية التعاون القائم مع 
مصر، ولاســيما برامج تدريب الكوادر العراقية على مختلف أبعاد 
وجوانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربة عن تطلعها 
لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية لتطوير شــبكة الاتصالات 
العراقية، وتنفيذ خطط العــراق للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، 
مؤكدة على الأهمية البالغة التى توليهــا لدفع مشروعات التعاون 

القائمة فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن قدماً.

موزمبيق 

قام السفير محمد فرغل، سفير جمهورية مصر العربية فى موزمبيق، 
بزيارة إلى مقر المحكمة الدستورية العليا فى العاصمة مابوتو، حيث 
استقبله Adelino Muchanga رئيس المحكمة الدستورية العليا فى 

موزمبيق.
هــذا، وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حــول كيفية تعزيز التعاون 
القائم بين المحكمة الدستورية العليا بمصر و نظيرتها فى موزمبيق. 
وفى هذا الصدد، أكد رئيس المحكمة الدســتورية العليا الموزمبيقية 
تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات 
القانونيــة والقضائية المصرية العريقة، لاســيما فى مجالى مكافحة 
الفســاد والإرهاب، وذلك من خلال تبــادل المعلومات والخبرات فى 

المجالين القضائى والقانونى.

نشاط السفارات
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أندونيسيا 

التقى السفير/ ياسر الشيمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
أندونيســيا، بفخامة الدكتــور/ معروف أمين، نائــب رئيس جمهورية 
إندونيسيا، حيث نقل له تحيات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى 
وتمنياته لشــعب وحكومة إندونيسيا بمزيد من التقدم والازدهار، وتحيات 
فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مشيراً إلى علاقات التعاون الطيبة 
التى تجمع البلدين، ومعربا عن تطلعه للعمل مع المســئولين الاندونيسيين 
لخدمة المصالح المشــركة. هذا، وقد تم خلال اللقــاء تناول آفاق متنامية 
للتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، بما فى ذلك التعاون الاقتصادى 
والتجــارى، والتعاون العلمى والتبادل الطلابــى وتنظيم دورات تدريبية 
وتعظيم الاستفادة من المنح الدراسية. كما قام السفير المصرى باستعراض 
التطورات الراهنة فى منطقة الشرق الأوســط، لاسيما الجهود التى تبذلها 

مصر لدعم الشعب الفلسطينى فى ظل العدوان الإسرائيلى. 

السفير محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا يقدم اوراق 
اعتماده لرئيس نيجيريا)موقع الوزارة(..

كنـدا 

قام السفيـر أحمد حافـظ، سفير مصر لدى كندا، بافتتاح 
 Travel الجناح المصرى فى معرض أوتـاوا للسياحة والسفر
and Vacation Show فى دورتــه الســابعة والعشرين 

بالعاصمة الكندية أوتـاوا.
ويمثـّـل الجناح المصرى المشــاركة المصرية الرســمية فى 
المعرض من جانب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، 
والتى قام بتمثيلهــا والإشراف على الجناح المصرى مُمثلها 

السيد الأستاذ وائـل منصور.
وقد شارك أيضاً من السفارة كل من المستشار محمد حلمى 
رئيس المكتب التجارى والمستشار تامر توفيـق نائب رئيس 
البعثة المصرية، حيث حرص الســفير حافـــظ وأعضاء 
الســفارة على التواجُد بين جمهور الزائرين من الكنديين 
ووكلاء الســياحة والســفر الذين توافــدوا على المعرض 
وأجنحتــه المتعدّدة. وقد لاقىَ الجنــاح المصرى إقبالاً من 
حيث الاهتمام بما توفره مصر من مزارات وخدمات تعكس 

جوانب عديدة من مجالات.

اليمن 

فيالتقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى 
الجمهورية اليمنية بالدكتور شائع الزندانى، وزير الخارجية وشئون المغتربين 
بالجمهورية اليمنية. وقد قدم السفير المصرى التهنئة لوزير الخارجية اليمنى 
بمناســبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من 

تاريخ اليمن.
جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الشــقيقين، وســبل 
تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشــة التطورات الإقليمية ومستجدات 
المساعى المبذولة للتوصل إلى تسوية ســلمية للأزمة اليمنية. وجدد السفير 
المصرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، 
وعلى موقف مصر الثابت الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، وللجهود المبذولة 

لتحقيق السلام الشامل فى اليمن على نحو يحفظ وحدته وسلامة أراضيه.
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المجلس المصرى للشئون الخارجية 

نشاط السفارات

على مدى شهر أبريل 2024، انخرط 
المجلس المرصى للشـئون الخارجية فى 
العديـد من الأنشـطة والفعاليـات التى 
تنـاول فيها قضايا إقليميـة ودولية، بما 
فى ذلك من لقاءات مـع عدد من الشركاء 
الأجانـب، وممثلى البعثات الدبلوماسـية 
لـدى القاهـرة، بجانب إصـدار عدد من 
بالقضيـة  ارتباطًـا  المهمـة،  البيانـات 
الفلسـطينية. وفى هـذا السـياق، أصدر 
المجلـس بيانـًا بمناسـبة ذكـرى »يـوم 
الأرض« الفلسطينى، التى توافق الثلاثين 
مـن مـارس كل عـام، وهـو أحـد الأيام 
المشـهودة التى تجلَّت فيهـا قيم المقاومة 
والصمود والتضامن والدفاع عن الأرض 
والعِـرض، أمـام الاحتالل الصهيونـى 
الغاشم، المتجرِّد من أدنى معانى الرحمة 
والإنسانية، والتى نتذكر فيها التضحيات 
الكبيرة التى قدمها الشـعب الفلسطينى 
– ولا يزال - فى نضاله من أجل استعادة 

الحرية والاستقلال. كما أصدر بياناً أكد 
فيه تضامنه الكامل ودعمه التام للسيدة/ 
فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة 
الخاصة المسـتقلة المعنيـة بحالة حقوق 
الإنسـان فى الأرض الفلسـطينية المحتلة، 
وذلك على خلفية الاتهامات التى واجهتها 
من قِبلَ بعض الدول، ارتباطًا بتقريرها 
المعنـوَن بــ »تشريـح إبـادة جماعية«، 
الذى قدَّمته، فى السـادس والعشرين من 
مارس الماضى، إلى مجلس حقوق الإنسان 
التابـع للأمم المتحدة فى جنيف، فى دورته 
الخامسـة والخمسني، والـذى ذكـرت 
فيـه أن هناك أسـباباً معقولـة للاعتقاد 
بارتـكاب جريمـة الإبـادة الجماعية من 
قِبـَل سـلطات الاحتالل الإسرائيلى ضد 
الفلسـطينيين فى غـزة. فضالً عن ذلك، 
وبينما أصـدر المجلس بياناً ثالثاً أشـاد 
فيه بالقـرار الذى اعتمـده مجلس الأمم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان، فى الخامس 

مـن أبريـل، والذى دعـا جميـع الدول، 
ولأول مرة، إلى »وقف بيع ونقل وتحويل 
الأسـلحة والذخائر وغيرها مـن المعدات 
العسكرية إلى إسرائيل«، أصدر بياناً عبَّرَّ 
فيه عن بالغ أسـفه واسـتيائه من فشل 
مجلـس الأمن الدولى فى الاعتراف بدولة 
فلسـطين كعضو كامـل فى منظمة الأمم 
المتحدة، نتيجة استخدام الولايات المتحدة 
حق النقض )الفيتو( ضد مشروع القرار 
العربـى المعنِـى بذلك، وذلـك فى توقيت 
حـرج تمر فيـه القضيـة الفلسـطينية 
بمفترق طرق، حيـث يواصـل العدوان 
بحـق  الواسـعة  انتهاكاتـه  الإسرائيىل 
الشـعب الفلسـطينى، لاسـيَّما فى قطاع 
غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضى، على 

مرأى ومسمع من العالم أجمع. 
من جهةٍ أخرى، عقد المجلس اجتماع 
لمناقشـة أهـداف قمة المسـتقبل )الُمزمَع 
عقدها يومى 22 و23 سبتمبر 2024 على 
هامش الدورة السنوية الـ 79 للجمعية 
ومخرجاتهـا  المتحـدة(  للأمـم  العامـة 
المحتملة، وتقديم توصيات فى هذا الشأن 
إلى المؤتمـر الـذى دعـت الأمـم المتحدة 
المنظمات غير الحكومية للمشـاركة فيه، 
والمقرر عقده فى نيروبى فى الفترة من 9 – 
10 مايو 2024، لتبادل الرؤى والأفكار 
حول هـذه القمة؛ حيث تـم التأكيد على 
أهميـة تعزيز الزخـم العربى، والمصرى 
عىل نحوٍ خـاص، بغيـة بناء مسـتقبل 
مشرق للأجيال القادمة، متجاوزًا العالم 
الـذى يطغى عليه الصـوت الغربى. كما 
واصل المجلس سلسـلة اللقـاءات المعنية 
بتسـوية القضية السـودانية، بالتشاور 
مع مكونـات المجتمع السـودانى، حيث 
عقـد لقاءً مع رئيس مجلـس أمناء هيئة 
محاميِّ دارفور أ./ الصادق على حسـن، 
برفقـة نائبة رئيـس الهيئة أ./ نفيسـة 
حجـر، وآخر مـع وزير دولة السـودان 
السـابق للشـئون الخارجيـة، السـيد/ 
السـمانى الوسيلة السمانى، الذى يشغل 
حاليـاً منصـب رئيس المكتب السـياسى 
المكلـف للحزب الاتحـادى الديمقراطى، 
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ولقاءً ثالثاً مع أ./ جمال عنقرة، وأعضاء 
من الآلية الوطنية والبرلمان الشعبى. كما 
التقـى المجلس بالسـفير النرويجى لدى 
السـودان/ إندرى ستيانسـن، للتعرف 
على الموقف المصرى من الأزمة السودانية، 

والسبل الممكنة لمعالجتها. 
اسـتضاف  متصـل،  سـياقٍ  فى 
المجلس السـفير التركى لـدى القاهرة/ 
صالح موطلو شِـن، حيث تنـاول اللقاء 
تطـورات العلاقات المصريـة / التركية، 
لتعزيزهـا، كمـا فى  المتاحـة  والفـرص 
مجل التكنولوجيا والنسـيج والسـياحة 
والتعاون العسكرى، بجانب التعرف على 
وجهـة النظر التركية إزاء أزمات المنطقة 
وتطوراتهـا، والتى أشـاد فيهـا الضيف 
بالجهـود المصريـة المبذولة لتسـويتها. 
بجانـب ذلـك، عقـد المجلـس مؤتمـرًا 
مشتركًا مع رابطة دول آسيان بالقاهرة 
)ACC(، فى إطـار التعاون المنتظم بين 
الجانبني، والذى تطرَّق إلى استكشـاف 
مختلف جوانـب العلاقـات المصرية مع 
السياسـية والاقتصاديـة  دول آسـيان، 
والثقافية والشـعبية، فضلاً عن مواقف 
الطرفين إزاء القضايا الإقليمية والدولية 
التى تشـهدها الساحة الدولية، من قبيل 
علاقات دول آسـيان بالشركاء الدوليين، 
 – الإنـدو  لمنطقـة  الرابطـة  ومنظـور 
باسـيفيك، وتطـورات عمليـة التكامـل 
الاقتصـادى بين دول آسـيان، فضلاً عن 
تحديات الأمن فى منطقة الشرق الأوسط، 
وآفاقه، لاسيما فى ظل العدوان الإسرائيلى 
على غزة، والتنافس بين القوى الكبرى فى 

المنطقة، بجانـب الأزمات الممتدة فى ليبيا 
والسودان واليمن. هذا، وقد عقد المجلس 
كذلـك اجتماعًـا مـع مدير عـام المعهد 
الدبلومـاسى الماليـزى، السـفير/ سـيد 
بكرى، حيث تباحث الجانبان حول أطر 
التعاون المشتركة، بغية تعزيز العلاقات 
بني البلديـن. كمـا انخـرط المجلس فى 
 Researchافتراضى مع مؤسسـة لقاءٍ 
 and Information Systems

 for developing Countries
سـبل  لاستكشـاف  الهنديـة،   ،)(RIS
التعـاون بني الجانبني، والتعرف على 

تجربة المؤسسة فى إطلاق مركز الجنوب 

العالمـى )GSCE( فى نوفمرب المـاضى، 

والذى يعُنىَ بتعزيز التعاون بين البلدان 

الناميـة فى مجـالات الزراعـة والاقتصاد 

والتكنولوجيا، وغيرها.
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ما هما التوقيتان الصيفى والشتوى؟
أولا وهو منع السـيارات والشاحنات من 
السري أيام الأحـد، والذى سـبب ضيقا 
شـديدا فى كل طبقات المجتمع الأوروبى، 
فهداهم تفكيرهم بعد دراسـة لاستهلاك 
الكهرباء فى المسـاكن والمصانع ووسائل 
النقل )أغلب القطارات تسير بالكهرباء(، 
إلى أن الإضـاءة تسـتهلك قسـطا لابأس 
بـه – خاصـة أن المصابيـح الكهربائية 
)لمبـة( كانـت من النـوع المتوهـج الذى 
يسـتهلك قدرا كبيرا مـن الكهرباء – فلم 
تكن لمبات الليد متاحـة تجاريا وقتها – 
وكان الأوروبيون يرحبون بالحرارة التى 
تشـعها هـذه اللمبـات المتوهجة خاصة 
فى فصل الشـتاء لأنها تضُيـف إلى تدفئة 
المسـكن. وبعد دراسـة عادات سكانهم، 
اسـتقروا فى سـنة ١٩٨٠على تقديم كل 
سـاعات الاتحاد الأوروبـى ٦٠ دقيقة فى 
مبدأ الصيف - وسموه التوقيت الصيفى 
– ثم العودة إلى التوقيت الطبيعى فى مبدأ 
الشـتاء. وتحققت توقعات دراساتهم – 
خاصـة أن فى ذلـك الوقت كانـت أجهزة 
التكييف قليلة جدا فى أوروبا - إذ انخفض 
اسـتهلاك الكهربـاء بنسـبة ضئيلـة – 
أقـل مـن ٢ فى الألف - تعطـى نوعا من 
الواقعية لهذا الإجراء الذى يسـبب بهجة 
لسـكان المـدن وضيقا لسـكان الأرياف 
الذين يجـب عليهم الحفـاظ على أوقات 
حلب الأبقار، حيث أنهم لم يتوصلوا بعد 
لوسـيلة تقنـع الأبقار بتقديـم أو تأخير 

توقيت الحليب.... 
اسـتنادا على الدراسـات الأوروبية – 
ونظرا لتشـابه نمط اسـتهلاك الكهرباء 
بالمصابيـح  )إضـاءة  الوقـت  ذلـك  فى 

فيكون لإطالة فترة الإضاءة الطبيعية 
بعد انتهاء العمل فائدة أنه يتيح فسـحة 
مـن الوقت لنشـاط اجتماعـى يضم كل 
الشـباب بفترة  أفـراد الأسرة فيتمتـع 
أطـول للاسـتحمام فى البحر أو فى حمام 
السـباحة ويتمتع الآباء والأمهات بالتنزه 
مع أولادهم بعد العمل وكذلك بعد انتهاء 

فترة الدراسة للأبناء.
ومـع تطبيـق هـذا النظـام فى دول 
أوروبـا وجـد قبـولا اجتماعيـا واسـعا 
بسـبب إطالة الفترة الزمنية التى تسمح 
بالنشـاط خـارج المسـكن، أى فى الهواء 
الطلـق، يضـاف إلى ذلك التمتـع برؤية 
غروب الشـمس، حيث أن رؤية الغروب 
فى أوروبـا تختلف من يوم لآخر بسـبب 
اختلاف السـحب بني كثافتهـا وتنوّع 
أشـكالها فترسـم كل يـوم لوحـة فنية 

مختلفة.
فى أعقـاب حـرب العبـور المجيدة ٦ 
أكتوبـر ١٩٧٣ ومـا تلاهـا مـن ارتفاع 
مدهش لأسـعار كل الطاقـات الحفرية، 
إذ طـال هـذا الارتفـاع بجانـب النفـط 
والغاز الأرضى )وذلك يمكن تفسيره بأن 
الُمصدّرين الرئيسـيين لهما كانت الدول 
العربيـة( ولكن ارتفاع الأسـعار أصاب 
أيضـا الفحم وخـام اليورانيوم. وبالتالى 
انتقلـت العـدوى إلى أسـعار الكهرباء، 
خاصـة فى أوروبـا لاعتمادهـا بدرجـة 
كبيرة على استيراد الوقود الحفرى لإنتاج 

كهربائها. 
هنا بحـث الساسـة الأوروبيون عن 
وسـائل أخـرى للاقتصاد فى اسـتهلاك 
الوقـود بجانب الإجـراء الـذى اختاروه 

لا يوجـد ما يسـمى »توقيت 

شـتوي« لأن هـذا هـو التوقيت 

الطبيعـى ودخل عليه »التوقيت 

الصيفي« لإطالة فترة سـطوع 

انتهاء سـاعات  الشـمس بعـد 

العمل وهذه )أى سـاعة انتهاء 

العمـل( فى كثري مـن الأحـوال، 

تكون فى السـاعة ٤ إلى ٦ مسـاء 

ويأتـى بعدهـا بقليـل غـروب 

الشمس، 

 hn@nokraschy.net

 د.م. هانئ محمود النقراشى 
عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية
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المتوهجة وقليل مـن أجهزة التكييف( - 
أخـذت الحكومة المصرية بفكرة التوقيت 
الصيفى قبيل اكتشـاف حقول الغاز فى 

الدلتا.
وكانت النتائج قريبة من المتوقع.

ولكـن بعـد ثورتني شـعبيتين ثـم 
اسـتقرار الأمـن )وهذا بفضـل الله أولا 
ثـم بحكمـة رئيسـنا ثانيا( تزايـد عدد 
أجهـزة التكييـف فى المكاتب والمسـاكن 
والمتاجر، وهذا مـؤشر للرخاء الذى يعم 
الجميع ولا يختص شريحة من المجتمع. 
وفى نفـس التوقيت انتشرت لمبـات الليد 
التى تسـتهلك ١٥٪ فقط من اسـتهلاك 
المصابيح المتوهجـة، وهذا مؤشر واضح 
بوعى الشـعب بـكل طوائفـه بالحد من 

استهلاك الكهرباء. 
إذن نتائج دراسات الماضى لا تنطبق 
عىل الحـاضر. وأوروبـا ليسـت مثـالا 
يحتذى به لأن المسـتهلك الأكبر للكهرباء 
هناك هو الصناعة ويدخلها جزء لتدفئة 
المصانع فى الشـتاء، بينمـا فى مصر نجد 
أن المستهلك الأكبر للكهرباء هو المساكن 

والمتاجر.
احصائيـات  عىل  نظـرة  بإلقـاء 
الاسـتهلاك اليومى للكهربـاء فى أوروبا 
نجـد أن الطلب على الكهرباء فى الشـتاء 
يفوق الطلـب عليها فى الصيـف بمقدار 
٢٠٪ تقريبا بينما اسـتهلاك الكهرباء فى 
مرص يزداد بمقـدار ٢٠٪ تقريبا صيفا 
عن شتاء، أى عكس الاستهلاك الموسمى 

فى أوروبا.
هذه ظاهرة تلفت النظر، إذا ثبت لنا 
أن نمط اسـتهلاكنا الموسـمى للكهرباء 
عكس نمط أوروبا لاسـتهلاكها الموسمى 
لكهربائهـا فيجب إعـادة النظر فى تقليد 
أوروبا. وأيضا نسأل أنفسنا: ما السبب؟ 
أعتقد أن السـبب واضح دون دراسة 
وتمحيـص وهـو أن زيـادة اسـتهلاك 
الكهرباء شتاءا فى أوروبا يرجع إلى زيادة 

اسـتعمالها فى أجهـزة التدفئـة لأن كل 
أجهزة التدفئة بالغاز أو غيره تسـتعمل 
الكهرباء لإدارتها والتحكم فيها. بينما فى 
مصر يندر تدفئة المسـاكن، بل – خاصة 
ازداد  الماضيـة –  القليلـة  السـنوات  فى 
اسـتعمال أجهزة التكييـف لتبريد هواء 
المساكن والمتاجر وهذا يفسر بدون بحث 
وتمحيص ازدياد الطلب على الكهرباء فى 

المساكن وهى المستهلك الأكبر للكهرباء.
وهـذا معنـاه أن تقليدنـا لأوروبا فى 
هـذا الموضوع بهدف إنقاص اسـتهلاك 
الكهربـاء سـتكون نتيجتـه عكـس مـا 
وجدتـه أوروبـا بسـبب عكـس نمـط 
الاسـتهلاك الموسـمى للكهربـاء، أى أن 
النتيجة الحتمية ستكون زيادة استهلاك 
الكهرباء لأن مدة تشغيل أجهزة التكييف 
سـتزداد بازدياد مدة النشـاط الإنسانى 
بازدياد مدة النور الطبيعى واسـتهلاك 
أضعـاف  أضعـاف  التكييـف  أجهـزة 
اسـتهلاك الإضاءة المتوفـرة بعد التحول 
إلى الليد. وهذا منطقى ... زيادة موسمية 
بالتوازى مع استهلاك الكهرباء لمواجهة 

برودة أو حرارة الجو.
وقد قامت حديثا جهة علمية بتحليل 
مرص  فى  المنـزلى  الكهربـاء  اسـتهلاك 
لمعرفة مقدار مسـاهمة كل جهاز منزلى 
فى اسـتهلاك الكهرباء السـنوى. فكانت 
النتيجـة أن جهـاز التلفزيـون وجهـاز 
اسـتقبال المحطات »رسـيفر« مشتركان 
معا فى أكبر مساهمة للاستهلاك السنوى 

للكهرباء.
للاسـتهلاك  ننظـر  عندمـا  ولكـن 
الواقعى فى المواسـم وهـو أن التلفزيون 
يعمل طول السـنة بينما التكييف يعمل 
فى موسـم الصيف فقط والتدفئة – وهى 
قليلة – تعمل شـتاءا فقط )لأن غير ذلك 
لا يستقيم( لوجدنا أن التكييف يستحوذ 
على القسط الأكبر من استهلاك الكهرباء 
المنزلى صيفا. وهذا يفسر ويؤكد النتيجة 

التـى توصلنا إليهـا فى الفقرة السـابقة 

وهى أن زيادة استعمال أجهزة التكييف 

صيفـا هـى السـبب الحقيقـى لزيـادة 

اسـتهلاك الكهرباء الموسمى فى مصر فى 

موسم الصيف.

أمـا قطـع الكهرباء القرسى والذى 

يسـموه »تخفيف الأحمـال« فهذا قطعا 

يسـبب تخفيض اسـتهلاك الكهرباء فى 

الجهـات التـى انقطعت عنهـا الكهرباء 

– وهذا أيضا بديهـى ولا يحتاج بحثا – 

ولكن قطـع الكهرباء يتبعه قطع الإنتاج 

فى الأماكن المحرومة من الكهرباء وكذلك 

إنقاص الإنتـاج فى أماكن أخرى مرتبطة 

بالأولى وهذا فعلا يحتاج بحثا وتمحيصا 

لتقييـم نقص الإنتـاج القومـى مقارنة 

بالوفـر فى ثمـن الوقود. ولـو أن المنطق 

يقول إن الخسارة فى الناتج القومى أكبر 

بمراحل عن الوفر فى الوقود.

ومـا هـو الحـل الـذى نتصـوره فى 

المستقبل لتفادى انقطاع الكهرباء ؟

الحـل يجـب أن يتحاشى اسـتخدام 

الطاقات الحفرية لأن كثيرا منها مستورد 

وهى تكلف مالا حتـى لو كان مصدرها 

من أرض الكنانة.

يبقـى حـل واحـد وهو »خميسـة« 

لتأمين الكهرباء من أشعة مصر الذهبية 

وبتكلفة أقل من حرق الوقود لأن:

تكلفتها ميسورة 	•

استعمالها نظيف 	•

استخدامها مأمون 	•

إمدادها مضمون 	•

استمرارها مستدام 	•
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ســـــيـنـاء
أرض الرسالات والغزوات والخيرات

»المحمديـة«، متجهـا إلى العريش، وتدل 
عليه بقايا القلاع القديمة. 

 ووفقا لفضيلة الدكتور أحمد كريمة، 
أسـتاذ الفقه المقـارن بجامعـة الازهر، 
فقد ذكرت سـيناء فى القرآن صراحة 29 
مرة بخلاف الإشـارات. فذكرت بالميقات 
ومجمع البحرين وفى سور وآيات عديدة. 
وسـيناء هـى البقعة الوحيـدة فى الكون 
التى تجلى وتكلم فيها الله عز وجل لنبيه 
موسى عليه السالم دون حجاب. وتكلم 
اللـه سـبحانه وتعالى فى سـيناء دون أن 
يبعث رسـولا من السـماء وبالتحديد فى 
بقعـة الطـور فى سـيناء المصريـة، التى 
وصفهـا الله بالوادى المقـدس فى القرآن 

الكريم. 
و صارت سـيناء أحد البقاع المقدسة 
الأربعة. وهـى مكة بمسـجدها الحرام، 
والقدس بالمسجد الأقصى، وطور سيناء، 
والمسـجد النبـوى. وتنفرد سـيناء بأنها 
البقعـة الوحيدة التى جاءهـا أنبياء الله 
يوسـف ومـوسى وعيىس وأمـه مريـم، 
وسـيدنا محمـد ليلـة الاسراء حينما مر 
بالبراق. وقد وصف الرسول )ص( مكان 
قبر سيدنا موسى وقال رأيت موسى يصلى 
فى قربه عنـد الكثيب الأحمـر بين مصر 
وفلسـطين. ولم تقتصر أهمية سيناء من 
الناحيـة التاريخية فى تلـك الفترة على ما 
يسـجله التاريخ فى تلـك النقوش، ولكن 
ارتبط اسـمها أيضا بقصـة خروج بنو 
إسرائيل من مصر وتجولهم فى صحرائها.

 سيناء العصر الإسلامى 
والغزو الصليبي

فتح عمرو بن العاص مصر، ودخلها 
من شمال سيناء، فاستولى على العريش، 
وفتحـت قواتـه الفرما، ثـم بلبيس التى 
كانـت نقطـة مهمة عىل الطريـق الذى 
الفتـح  وكان  بالشـام.  سـيناء  يصـل 
العنـاصر  لبعـض  الإسالمى مشـجعا 
البدوية فى شبه جزيرة العرب للنزوح إلى 
سيناء والاسـتقرار فيها. فانتشر الإسلام 

 وبعـد أن تـزوج سـيدنا موسى من 
إبنـة النبـى شـعيب، انطلق حتـى بلغ 
»وادى نبـق« فى سـيناء، ثم بلـغ الوادى 
المقـدس طـوى. ويقـع جبل القديسـة 
سانت كاترينا، فى جنوب سيناء وهو أعلى 
جبال المنطقة بارتفاع 2.629 مترا فوق 
سطح البحر، وتتسـاقط فوقه الثلوج فى 
الشـتاء. ويوجد أعلى الجبـل مصلى فيه 
جثمان القديسـة التى كان لها دور كبير 
فى انتشار المسيحية، وماتت فداء دعوتها. 

وكان لى حظ زيارة المكان. 
ومـن المتفـق عليه أن اسـم سـيناء 
مشـتق من اسـم الإله »سني« إله القمر 
فى بابـل القديمة حيث انتشرت عبادته 
فى غرب آسـيا وفلسـطين، كمـا أن الإله 
»تحوت« إله القمر المصرى كان له شـأن 
عظيم فى سـيناء وكانـت عبادته منتشرة 
فيها. أما كلمة »الطور« التى كانت تطلق 
على سيناء فى المصادر العربية، فهى كلمة 
أراميـة تعنى »الجبـل«، و يعنى هذا أن 

طور سيناء تعنى »جبل القمر«.
وكانت هناك صلة وثيقة بين سـيناء 
ووادى النيل وقت الدولة القديمة، ولعبت 
سـيناء وقتها دورا مهما توضحه نقوش 
وادى المغـارة. فقد كانت سـيناء منجما 
للمـواد الخـام مـن النحـاس والفيروز، 
الذى اسـتخرج المصريـون القدماء منه 
مـا أحتاجـوه فى الصناعة. كما عمـــل 
سـكان شـمال سـيناء بالزراعـة حول 
الآبـار والينابيع، فزرعـوا النخيل والتين 
والزيتـون والكروم، كما عملـوا بالرعى 
على عشـب الصحـراء، وارتادوا أسـواق 
وادى النيـل لبيـع مـا كان لديهـم مـن 
أصواف وعسل وصمغ وفحم ليستبدلونه 

بالحبوب والملابس.
وتدل آثار سـيناء القديمة على وجود 
»طريـق حورس الحربـى » الذى يقطع 
سـيناء، وكان هـذا الطريـق يبـدأ مـن 
القنطرة الحالية، ويتجه شمالاً فيمر على 
تل الحى ثـم بئر »رومانـة« بالقرب من 

أرض العبادات المباركة:
جاء فى كتاب الله العلى القدير : 

اللـه  بسـم  طـه(  )سـورة 
الرحمـن الرحيـم - وهـل أتاك 
حديـث مـوسى )9( إذ رأى نارا 
فقال لأهله إنى آنسـت نارا لعلى 
آتيكـم بقبس منهـا أو أجد على 
النـار هـدى )10( فلمـا أتاهـا 
نـودى يا مـوسى )11( إنـى أنا 
ربـك فاخلع نعليك إنـك بالوادى 
المقدس طوى )12( – صدق الله 

العظيم.

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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بين سـكانها. وصارت بالنسـبة لبعض 
العناصر نقطة وثوب إلى شـمال أفريقيا 
فاسـتقر بعضها بمصر ونـزح البعض 
الآخر إلى بلاد المغرب. فكانت سيناء أحد 
أهـم المعابر البشرية خلال القرون الأولى 
من الفتح الإسالمى. وأخـذت الهجرات 
التى عبرت سـيناء منذ الفتح الإسالمى 
تـزداد فى العصرين الأموى والعباسى، ثم 
بدأت تقل من عرص الطولونيين، مقابل 

تزايد عناصر أخرى كالفرس والأتراك.
 تعرضت سـيناء لمحـاولات متعددة 
للغزو من الصليبني، حيث توغل جيش 
حاكم بيت المقـدس الصليبـى »بلدوين 

عىل  للسـيطرة  عربـة  وادى  فى  الأول« 
المنطقة الواقعـة جنوبى البحر الميت. ثم 
شيد سنة 1115م حصن الشوبك ليكون 
مركـزاً للسـيطرة عىل وادى عربة. وفى 
العام التالى خرج حتى »أيلة« على ساحل 
الخليج، وشـيد قلعـة حصينة تتحكم فى 
طريق القوافل بين مصر والشـام. وشيد 
قلعـة فى »جزيـرة فرعـون« فى مواجهة 
»أيلة« بخليج العقبة، فتمكن الصليبيون 
مـن الإشراف عىل شـبه جزيرة سـيناء 
التـى أخـذت تحرك فى قلوبهـم ذكريات 
ومشـاعر دينية، ومع ذلك رفض رهبان 
سانت كاترين استضافة بلدوين فعاد إلى 

بيت المقدس. 
بتعمري  الأيوبـى  العرص  واهتـم 
الصليبيـة،  الحـروب  لمواجهـة  سـيناء 
فقام بتعمير وإصالح ميناء الطور عام 
580هـ/1184م، وبدأ يستقبل مراكب 
البضائـع مـن اليمـن، ويرسـل الغلال 
إلى الحجـاز بصـورة منتظمة، وشـجع 
ذلـك حركة التجـارة فى البحـر الأحمر. 
وكان صالح الديـن الأيوبى قـد انتزع 
مينـاء إيلات من أيـدى الصليبين فى عام 
566هـ/1170م، وصار البحر الأحمر 
تحت سيطرته. وابتداء من القرن الرابع 
عشر الميالدى، ومنـذ الفتح الإسالمى 
صارت سـيناء قنطـرة تعبرهـا القبائل 
المختلفـة مـن بالد الحجاز والشـام فى 
طريقها إلى وادى النيل، وصارت منطقة 
تلجـأ إليهـا القبائـل، بعـد أن تراجعت 
الهجـرات العربيـة إلى مرص فى عرص 

المماليك.
سيناء والحملة الفرنسية

شـكلت الحملة الفرنسـية على مصر 
بونابرت عـام1798  نابليـون  بقيـادة 
علامـة بـارزة فى تاريخ مرص الحديث، 
وتركـت الحملة أثرها الواضح على وضع 
مصر فى بؤرالاهتمـام الأوربية، كما كان 
لهـا أثرها على المجتمـع المصرى. وكانت 

السادات يصلى بمدينة العريش فى سيناء سنة 1979

مؤتمر ثلاثى فى كامب ديفيد فى سبتمبر 1978

الرئيس مبارك يرفع العلم المصري
 على طابا بعد تحريرها
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بدايـة الاتصال بني الحملة وسـيناء فى 
إطـار الأطماع التوسـعية لنابليون عقب 
دخولـه مصر، فقـد كان يطمـع فى فتح 
الشام، فقام باسـتطلاع مناطق الحدود 
معها. وأنشـأ نقطة حصينـة فى »قطية« 
قرب الحـدود الشـامية، وجعلها محطة 
عسكرية ونقطة تجمع واستراحة لقواته. 
وصلت القوات الفرنسية بقيادة كليبر 
إلى العريـش فى ينايـر 1799 وحاصرت 
الحصـن، وتحمل الفرنسـيون خسـائر 
كبيرة فى الرجال والسلاح. لكنهم استولوا 
عىل قلعـة العريـش. وفشـل مشروع 
نابليون التوسعى بعد فشل حصار عكا، 
الذى كان يهدف لإسقاط القسطنطينية. 
بمـوت  جنـوده  معنويـات  وتحطمـت 
الكثري منهم بالطاعون. وبـدأ موقفه فى 
مصر يتـأزم لعدم وجـود حماية بحرية 
بعـد تحطيـم أسـطوله فى معركـة أبى 
قير البحرية، ونتيجة للثورات الشـعبية 
المصريـة التى باتـت تواجههـا الحملة، 
فتم توقيـع معاهدة العريـش الأولى مع 
العثمانيني فى ديسـمبر 1799، ولكنها 
لم تـدم طويلاً، حيث خـرق العثمانيون 

المعاهدة باجتياحهم للعريش. 
لكـن أخطـر ما حـدث أثنـاء حملة 
نابوليون هو زيارتـه لعكا وبعض مدن 
فلسـطين، حيث أطلق مـن هناك دعوته 
الشهيرة ليهود أوروبا وفرنسا ليستوطنوا 
فلسـطين ويخلقـوا حائل مـادى، يمنع 
امتـداد الصلـة بين عرب المغـرب وعرب 
قدراتهـم، ويقوم  المشرق، ويسـتنزف 
بدور »شرطى المنطقة«. وهو الدور الذى 
أصبـح – منذ ذلك الوقـت - يمثل جانبا 
من استراتيجية الغرب وحلف الأطلنطى 

تجاه إسرائيل والمنطقة. 
سيناء والأسرة العلويه 

تـولى محمـد عىل باشـا حكم مصر 
مع بداية القرن التاسـع فى عام 1805، 
فبـدأت فى مرص حقبـة جديدة. وأنشـأ 
محافظـة العريـش عـام 1810 ضمن 
التشكيلات الإدارية التى وضعها، وكانت 

تمثل أول شـكل إدارى منظم فى سـيناء 
فى العرص الحديث، ولهـا اختصاصات 
وحـدود إداريـة، ووضـع تحت تصرف 
محافـظ العريش قوة عسـكرية لحماية 
حدود مرص الشرقيـة، ولحمايـة الأمن 
داخل المدينة. كما أنشئت نقطة جمركية 
ونقطـة للحجر الصحـى بالعريش. وفى 
عام 1831 سري محمد على باشا جيشا 
إلى الشام من 24 ألفا من المشاة والبحرية 
بقيادة ابنه الأكبر إبراهيم باشا،. وأجرى 
إبراهيم باشا إصلاحات عديدة فى سيناء، 
فرمـم الآبار، ونظم حركة البريد إلى غزة، 
وجعل له محطات فى بلبيس وقطية وبير 
العبد وبير المزار والعريش والشيخ زويد 

وخان يونس وغزة. 
وأثنـاء حكـم الخديـوى إسـماعيل 
)1863 – 1879( جرت زيارات عديدة 
من الرحالة إلى سيناء. كما جرت أحداث 
من أهمها افتتاح قناة السـويس للملاحة 
عـام 1869، التـى كان لإنشـائها آثـار 
هامـة على مجتمع سـيناء لاحقـا. وكان 
مـن نتائج إقامة هذا الممـر الملاحى المهم 
أن أنشـئت عدة مدن على ضفتى القناة. 
فأنشئت الإسـماعيلية فى منتصف القناة 
تقريبا، كما أنشـئت مدينة القنطرة على 
طريـق العريـش. )وبورسـعيد لاحقا( 
وكانت سـيناء تمثل منطقة إستراتيجية 
مهمة لمرص، ومسرحـاً حيويـاً للتلاقى 
الشرق  بني  الحضـارى  والتصـادم 
الآسـيوى والإفريقى وممراً هاماً لأحداث 

وهجـرات مهمـة غريت وجـه التاريخ 

بالمنطقـة. فقد دخل مـن خلالها الغزاة 

إلى مصر، كما كانت مسرحاً لمعارك كبرى 

منذ الحـرب بين الصليبيني والأيوبيين، 

وبني الفرنسـيين والعثمانيين، ولم يكن 

سكان سيناء طرفاً فى تلك الصراعات.

العدوان الثلاثى وحرب أكتوبر

هاجمـت إسرائيل وفرنسـا وإنجلترا 

مرص سـنة 1956 فى عـدوان ثلاثـى. 

ســـــيـنـاء
أرض الرسالات والغزوات 

والخيرات

طرد المستوطنين الإسرائيليين من رفح

سرابيط الخادم من اثارنا 
الفرعونية فى سيناء
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وقامت المقاومة الشعبية المصرية بجانب 
قواتنـا المسـلحة باعمـال بطوليـه لصد 
الهجوم الـذى انتهى باحتالل إسرائيل 
لسـيناء بالكامل. ثم صـدر قرار مجلس 
الأمـن بــرد الأرض المحتلـة الى مرص 
وعدم شرعية الهجوم عليها. وفى 5 يونيو 
1967 شنت إسرائيل هجوما جديدا على 
مصر وسـوريا والأردن واحتلت سـيناء 
والجـولان السـورية والضفـة الغربيـة 
للأردن· وبرغم فداحة الخسارة، استطاع 
جيش مصر أن يواجه هذه المحنة بشـن 
حرب الاسـتنزاف. والتى تـوفى الرئيس 
جمـال عبد النـاصر أثناءها فى سـبتمبر 
أنـور  الرئيـس محمـد  1970. وتـولى 
السادات الحكم بعده، وعمل على تسوية 
وإصالح أوضاع الدولة الداخلية وإعداد 
مرص لخوض حرب تحرير سـيناء في6 
أكتوبـر 1973، حيـث نفـذت القـوات 
المسـلحة  والقـوات  المصريـة  المسـلحة 
السـورية هجوماً على القوات الإسرائيلية 
فى كل مـن شـبه جزيرة سـيناء المصرية 
والجولان السـورية. وبـدأت الحرب على 
الجبهـة المصرية بالضربـة الجوية التى 
شـنتها القـوات الجويـة المصريـة ضد 
القـوات الإسرائيليـة، وبالضرب المدفعى 

المتواصـل، وعربت القـوات المصرية إلى 

الضفة الشرقية ورفعـت العلم المصرى. 

وحققـت مرص نجاحا عسـكريا باهرا، 

أعدت له جيدا بعمليات خداع ستراتيجى 

متقنة، دبلوماسيا وسياسيا، وبتحركات 

عسـكرية أظهرت مصر وكأنها عازفة أو 

غير قادرة على القتال. وفى السـادس من 
أكتوبر 1973 انطلقت القوات المسـلحة 
العبـور واقتحمـت  المصريـة فى حـرب 
قناة السـويس وخط بارليف، واستردت 
السـيادة الكاملـة عىل قناة السـويس، 
وجزء مـن الأراضى شرق القناة فى شـبه 
جزيـرة سـيناء. وعادت الملاحـة فى قناة 
السـويس فى يونيو 1975، كما أسفرت 
حرب التحريـر الكبرى عن نتائج مبهرة 

على الصعيدين العالمى والمحلى.
مسيرة السلام 

توقفـت عمليـات القتال بعـد اليوم 
السـادس عشر من حرب أكتوبر، وصدر 
قـرار مجلس الأمن رقم 338 الذى قضى 
بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من 
22 أكتوبر 1973م، بعد تدخل الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والـدول الأعضاء فى 
مجلس الأمن، والذى قبلته مصر ونفذته. 
ودخل الجانبان فى مباحثات الكيلو 101 
العسكرية للفصل بين القوات، الأمر الذى 
أدى إلى توقـف المعـارك فى 28 أكتوبـر 
1973 ووصول قـوات الطوارئ الدولية 
إلى جبهة القتال على أرض سـيناء. وبعد 
مباحثـات )فى أكتوبـر ونوفمبر 1973( 
تم التوقيـع فى 11 نوفمبر 1973 م على 

مباحثات الكيلو 101 بين الطرفين المصرى والإسرائيلى عام 1974

سانت كاترين

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

23



اتفاق تضمـن التزاماً بوقف إطلاق النار 
ووصـول الإمـدادات اليوميـة إلى مدينة 
السـويس، وتولى قوات الطوارئ الدولية 
مراقبـة الطريـق. ثم بدأ تبـادل الأسرى 
والجرحـى، واعتبر هذا الاتفـاق مرحلة 
افتتاحية هامة فى إقامة سالم فى منطقة 

الشرق الأوسط .
وفى يناير 1974 وقـع الاتفاق الأول 
لفض الاشـتباك بني مرص وإسرائيل، 
والـذى حـدد الخـط الـذى ستنسـحب 
إليـه القوات الإسرائيلية على مسـافة 30 
كيلومتراً شرق القناة وخطـوط منطقة 
الفصل بني القوات التى سترابط فيها 
قـوات الطـوارئ الدوليـة. وفى سـبتمبر 
الثانـى الـذى  1975 م وقـع الاتفـاق 
بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة 
وأستردت حوالى 4500 كيلو متر أخرى 
مـن ارض سـيناء، ومن أهم مـا تضمنه 
الاتفـاق أن النزاع فى الشرق الأوسـط لن 
يحسم بالقوة العسكرية و لكن بالوسائل 

السلمية. 
مبادرة السادات للسلام 

أطلـق الرئيـس أنـور السـادات من 
مجلس الشعب مبادرته للسلام ولتسوية 
النزاع العربـى الإسرائيلى وإيجاد فرصة 
لسلام مسـتقر ودائم فى الشرق الأوسط. 
وأعلـن انـه عىل اسـتعداد للذهـاب إلى 
بالفعـل فى  بزيارتهـا  وقـام  إسرائيـل. 
نوفمبر 1977 وألقى كلمته فى »الكنيست 
الإسرائيـل« والتى كان مـن أبرز ما جاء 
فيهـا، أنه ليس وارداً توقيع اتفاق منفرد 
بين مرص وإسرائيل، مؤكـداً أن تحقيق 
سالم بين دول المواجهة كلها وإسرائيل 
بغير حل عادل للقضية الفلسـطينية لن 
يحقـق أبداً السالم الدائم العـادل الذى 
يأملـه العالم. وطرح الرئيس السـادات 
فى المبـادرة خمـس أسـس يقـوم عليها 

عرضـــه للسلام، وهي:
1. إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى 

العربية التى احتلت عام 1967 .
الأساسـية  بالحقـوق  الالتـزام   .2

للشـعب الفلسـطينى، وحقـه فى تقرير 
المصير وفى إقامة دولته .

3. حـق كل دول المنطقـة فى العيش 
فى سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة 
بإجـراءات يتفـق عليها لتحقيـق الأمن، 
بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة .

4. تلتـزم كل دول المنطقـة بـإدارة 
العلاقـات فيمـا بينهـا طبقـاً لأهـداف 
ومبـادئ ميثـاق الأمم المتحـدة وبصفة 
خاصـة عـدم اللجـوء إلى القـوة وحـل 

الخلافات بينهم بالوسائل السلمية .
5. إنهـاء حالـة الحـرب القائمـة فى 

المنطقة .
وتوصـل الرئيس السـادات - لاحقا 
وبمسـاعدة قوية وضمانات من الرئيس 
الأمريكـى »جيمـى كارتر« - إلى حسـم 
مسرية السالم، بعدمـا وافقـت مصر 
وإسرائيـل عىل اقتراح أمريكـى بعقد 
مؤتمر ثلاثى فى كامب ديفيد فى سـبتمبر 
1978 حيث أعلن عـن التوصل للاتفاق 
عىل وثيقـة كامـب ديفيـد. ويحتـوى 
إطار كامب ديفيد عىل وثيقتين هامتين 
لتحقيق تسـوية شـاملة للنـزاع العربى 

/ الإسرائيىل . وبعدهـا وقعـت معاهدة 
مـارس   26 فى  إسرائيـل  مـع  السالم 
1979. وبـدأت إسرائيـل فى الانسـحاب 
من شـبه جزيـرة سـيناء. إلا أنها عقب 
وفاة الرئيس السـادات فى أكتوبر 1981 
الإنسـحاب. واحتفظت  أبطـأت عمليـة 
– دون حـق - بشريط طابـا الحدودى. 
ونجحـت مصر فى استرداد هذا الشريط 
لاحقـا، بعـد مفاوضـات شـاقة انتهت 
بحكـم محكمـة العـدل الدوليـة· وأدت 
معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل إلى 
انسحاب إسرائيلى كامل من شبة جزيرة 
سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل 
ترابها المرصى وتم تحديد جدول زمنى 
للانسـحاب المرحلى من سيناء على النحو 

التالي:
ـ فى 26 مايـو 1979: رفـع العلـم 
المرصى على مدينة العريش وانسـحبت 
إسرائيل من خط العريش / رأس محمد 

وبدأ تنفيذ اتفاقية السلام.
ـ فى 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية 
للانسحاب الإسرائيلى من سيناء )مساحة 
6 آلاف كيلومتر مربـع ( مـن أبوزنيبة 

ســـــيـنـاء
أرض الرسالات والغزوات 

والخيرات

قلعة صلاح الدين الأيوبى بطابا
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حتى أبو خربة.
ـ فى 19 نوفمرب 1979: تم تسـليم 
وثيقـة تـولى محافظـة جنـوب سـيناء 
سـلطاتها من القوات المسـلحة المصرية 
بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق 
السالم . وأيضا انسـحبت إسرائيل من 
منطقـة سـانت كاتريـن ووادى الطور، 
واعتبـار ذلـك اليـوم هو العيـد القومى 

لمحافظة جنوب سيناء .
فى يـوم ‏25‏ إبريـل ‏1982‏: تـم رفع 
العلم المصرى على حـدود مصر الشرقية 
عىل مدينة رفح بشـمال سـيناء وشرم 
واسـتكمال  سـيناء  بجنـوب  الشـيخ 
الانسـحاب الإسرائيىل مـن سـيناء بعد 
احتالل دام 15 عامـاً وإعلان هذا اليوم 
عيداً قومياً مصريـاً فى ذكرى تحرير كل 
شرب من سـيناء فيما عدا الجـزء الأخير 
ممثالً فى مشـكلة طابـا التـى أوجدتها 
إسرائيل فى آخر أيام انسحابها من سيناء، 
حيـث اسـتغرقت المعركة الدبلوماسـية 
لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات 

من الجهد الدبلوماسى المصرى المكثف‏ .
عودة طابا

خلال الانسـحاب النهائى الإسرائيلى 

من سـيناء فى عام 1982، تفجر الصراع 
بين مصر وإسرائيل حول طابا وعرضت 
مرص موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل 
ولا تفريـط عـن ارض طابا، وأى خلاف 
بين الحـدود يجب أن يحـل وفقاً للمادة 
السـابعة من معاهدة السالم المصرية ـ 

الإسرائيلية والتى تنص على:
1 - تحـل الخلافـات بشـأن تطبيق 
أو تفسري هـذه المعاهـدة عـن طريـق 

المفاوضات .
2 - إذا لـم يتيسر حل هذه الخلافات 
عن طريـق المفاوضات تحل بالتوفيق أو 
تحال إلى التحكيم. وكان الموقف المصرى 
شـديد الوضوح باللجوء للتحكيم، ورأت 

إسرائيل حل الخلاف أولا بالتوفيق . 
وفى 13 يناير 1986 أعلنت إسرائيل 
موافقتهـا على قبـول التحكيـم، وبدأت 
المباحثـات بني الجانبني وانتهـت إلى 
التوصل إلى«مشـارطة تحكيم« وقعت فى 
11 سـبتمبر، وتحـدد شروط التحكيـم، 
ومهمة المحكمـة فى تحديد مواقع النقاط 
وعلامات الحدود محل الخلاف . وفى 30 
سـبتمبر 1988، أعلنـت هيئـة التحكيم 
الدولية فى الجلسـة التى عقدت فى جنيف 
حكمهـا فى قضية طابا، وجـاء بالإجماع 
بأن طابـا أرض مصرية. وفى 19 مارس 
1989م، تـم رفـع علم مرص على طابا 

المصرية .
وقـد احتفلـت مرص فى 25 أبريـل 
سـنة 2024 بالذكـرى الأربعين لتحرير 
سـيناء، وحيـث تكلـل العبـور العظيم 
للجيـش المرصى فى 1973 وانتصـاره 
على جيش الاحتالل الإسرائيلى، بخروج 
دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصرى 
فوق شـبه جزيرة سيناء بعد استعادتها 
وكان  الإسرائيىل،  المحتـل  مـن  كاملـة 
هذا هو المشـهد الأخير فى سلسـة طويلة 
مـن الصراع المرصى الإسرائيىل انتهى 
باسـتعادة الأراضى المصريـة كاملة بعد 
انتصار كاسـح للسياسـة والعسـكرية 

المصرية فى 25 أبريل 1982. 
الخاتمة السعيدة

أتمنـى أن تقـرأ أجيالنـا، والأجيـال 
التاليـة، تاريـخ سـيناء قـراءة جيـدة 
أدت  التـى  الاتفاقيـات  وتفاصيـل 
لتحريـر هـذه البقعة الغاليـة من أرض 
العسـكرية  النجاحات  مصر. وقصـص 

للوصـول  والسياسـية  والدبلوماسـية 
لتحرير كامـــل أراضينا.

ولقـد اتخـذت القيـادة قـرار منـح 
أولويـة كربى لتعمير سـيناء والصعيد 
وغـرب الوادى فى خطة شــــاملة تمتد 
مرحلتها الأولى حتى سنة 2030 وبدأت 
بمشروع تطوير قناة السويس العملاق، 
وشـبكة البنيـة الأساسـية حولهـا مـن 
أنفاق وسـحارات مائية، ومعابر وطرق، 
وموانى ومشروعات لإمداد السفن بالمؤن 
وإنشـاء  وصناعتهـا.  بـل  وإصلاحهـا 
منطقة قناة السـويس الحرة التى تدعو 
المسـتثمر العربى، ومن دول شرق آسـيا 
والاتحاد الأوربى والأمريكتين ،أن يقترب 
من أسواقة المستهدفة ويستثمر فى مصر 
ذات السوق الداخلى بحجم 110 ملايين، 
والمنفتـح عىل أسـواق الـدول العربيـة 
والإفريقيـة والاتحـاد الأوربـى، ليصدر 
منتجاته دون رسـوم أو عوائق جمركية. 
ويبلغ تعداد سـكانه مليارى مسـتهلك. 
وهى أكبر ميزة توفرها دولة للمسـتثمر 
فيها، ميزة الأسواق الكبرى، سهلة النفاذ.
التوسـع  واقتحمـت مرص تحـدى 
الزراعـى باسـتصلاح 400 الـف فدان 
شـمال سـيناء وريها من ترعة السالم 
وسـحارات مائية اثنى عشر، ومصادر 
المياة الجديدة، وبنية تحتية واستثمارية 
للصناعـة والاسـكان والنقـل والتعليـم 
والطاقـة والزراعـة والثـروة السـمكية 
ومجمـع للانتـاج الحيوانـى والالبـان. 
ومواصلة الاستثمار على خدمات الإسكان 
والسـياحة فى جنوب سـيناء. وأصبحت 
عواصـم  أفضـل  مـن  الشـيخ«  »شرم 
المؤتمرات الدولية والإقليمية. وجاء فضل 
اللـه فى مشروع تنمية حقل غـاز اتول 
بتكلفـة 855 مليـون دولار وهـى ثروة 

كبرى وهبها الله لشعب مصر.
نحمد الله أن سـيناء سـتظل فى أعز 
مـكان فى قلب أبنـاء مصر الذين سـقوا 
أرضهـا الغاليـة بدمـاء شـهدائهم منذ 
2000 سـنة قبـل الميالد عندمـا خرج 
جيـش مرص بقيـادة »أحمـس« لطرد 
الهكسـوس وحتى الآن. وسوف نواصل 
»معركـة التعمري« الذى سـيصبح خط 

الدفاع الأول عن أمن الوطن.
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300 عاماً على ميلاد »إيمانويل كانط«
بعـض من كتبـوا عن كانط أن هـذه الأوصاف 
والعـادات ذات صلـة بمـرض التمحـور حول 
الـذات )الذاتوية(. ووفقاً لهـؤلاء تأثر التكوين 
الفكري لكانط بثلاثة عوامل: عامل ديني حيث 
تربى على التقاليد المسيحية المتشددة، وتحديداً 
حركة بروتسـتانتية تؤكد عىل التقوى والزهد 
والبساطة، وعلى قبول المرء لحاله في الدنيا، وفي 
الوقت ذاته عدم الاكتراث بالطقوس والشـعائر 
وعدم التعصب لها، عامل سـياسي يتمثل في أن 
كانـط عاش في عرص التنوير وأثـر وتأثر بكل 
معطياتـه. وفي هـذا الجانب، تأثر كانـط تأثراً 
عميقاً بالمفكر والسـياسي الفرنسي جان جاك 
روسـو، الذي طرح في كتاباته تساؤلات عميقة 
حـول طبيعة الأخالق والمجتمعات والفلسـفة 
الفردية. أما العامـل الثالث الذي أثر في تكوين 
كانط الفكري فـكان علم الطبيعة، حيث درس 
أعمال وكتابات إسحاق نيوتين، التي جعل منها 
أساساً لمحاضراته في الفيزياء وفلسفة الطبيعة. 
وفي عـام 1755 نشر نظرية التناوب الشـهيرة 
)vortex theory(، التـي أوضـح فيها أصل 
العالم وشرح دوران وتناوب الكواكب. وتعرف 
هـذه النظرية الفيزيائية اليوم باسـم »فرضية 
كانـط – لابلاس« )نسـبة إلى الفلكـي الفرنسي 
بيري لابلاس الذي طـور نظريـة كانط وطرح 

نموذجاً مشابهاً لها طوره فيما بعد(.
ولعـل المؤلـف الأهـم لكانط مـن منظور 
العلاقـات الدولية، مؤلفه »السالم المسـتدام: 
 perpetual peace: a« فلسـفي  إسـكتش 
philosophical sketch« الـذي نشر عام 

.)1795(
يقول كانط أن »السلام ليس غياب الصراع، 
وإنمـا وجـود العدالـة«، ويجادل بأن السالم 
الحقيقي والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
إنشاء اتحاد من الدول الحرة، والاعتراف بعالمية 
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر، ومبدأ عدم 

التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
»السالم  لنظريـة  كانـط  ويعـرض 
الرئيسـية  المفاهيـم  كأحـد  الديمقراطـي«، 
الديمقراطيـات  أن  يفترض  حيـث  للكتـاب، 
تظهـر خصائـص معينة تجعلها أقـل ميلاً إلى 
الدخـول في حـرب مـع بعضها البعـض. وأن 
الحكومات الديمقراطية، التي تتميز بالمسـاءلة 
أمـام مواطنيهـا والالتـزام بسـيادة القانون، 
هـي بطبيعتهـا أكثر سالماَ في حـل النزاعات 
لأنهـا كيانـات عقلانية، تعمل بنـاءً على الإرادة 
الشـعبية. وبما أن الحرب ليسـت أبدا في صالح 
المواطنين، فـإن الدول الديمقراطية سـتحاول 
منـع الحروب قدر الإمكان. ووفقاً لذلك، تشري 
هذه النظرية إلى أنه مع انتقال المزيد من البلدان 
إلى أشـكال الحكم الديمقراطية، يزداد احتمال 

السلام العالمي.
وعادة ما تشير النخبة السياسية الأمريكية 

ويعد كانط أحد أهم الشخصيات في تاريخ 
الفلسـفة، وآخر الفلاسـفة المؤثرين في الثقافة 
الأوروبيـة الحديثـة، وأحـد أهـم مـن كتبوا في 
نظرية المعرفة الكلاسـيكية. فقـد ابتدع كانط 
نظاماً مبتكـراً في نظرية المعرفة، هو مزيج من 
المدرسـتين التجريبيـة والعقلية، مشرياً إلى أن 
استخدام العقل وحده دون التجربة، لا يقود إلى 
المعرفة، وإنما يقود إلى الأوهام. أمام اسـتخدام 
التجربـة فقـط، فلن يقـود إلى معرفـة دقيقة. 
وكان كانط آخر فلاسـفة عرص التنوير، الذي 
بـدأ بالمفكرين البريطانيين جـون لوك وجورج 

بيركلي وديفيد هيوم.
وقـد ارتبطت حياة وأعمـال كانط ارتباطا 
وثيقـاً بجامعـة »كونيجسربج«، التـي تحمل 
اليـوم اسـم هـذا الفيلسـوف باسـم جامعـة 
»البلطيـق الفيدراليـة«، وهـي مركـز تعليمي 
رئيسي في إقليم »كاليننجراد« الروسي. واحتفت 
الجامعة بذكري الفيلسـوف بعقد مؤتمر علمي 
خصص لإسـهاماته الفكرية والفلسفية ومدى 
صلتهـا بالتطورات الجاريـة في العالم، خاصة 
من منظـور العلاقات الدوليـة وموقف الغرب 
من روسـيا ارتباطاً بالحـرب في أوكرانيا. ولعل 
أكثر أعمال كانط شـهره هو كتابه »نقد العقل 
المجـرد«، الـذي نشره عـام 1781 وهـو على 
مشـارف السـتين من عمره، والذي سـعى فيه 
إلى اسـتقصاء محددات وبنيـة العقل البشري، 
منتقداً »الميتافيزيقا التقليدية« ونظرية المعرفة 
التقليديـة. كذلـك نشر كانـط أعمالاً رئيسـية 
أخرى فيما بعد، منها كتابه »نقد العقل العملي« 
)1788(، الـذي تنـاول فيـه جانـب الأخالق 
والضمير الإنسـاني، وكتابه »نقد ملكة الحكم« 
)1790( الـذي بحـث فيـه فلسـفة الجمـال 

والغائية.
كذلـك اكتسـب كتابـه المعنـون »مـا هـو 
التنوير was ist Aufklärung? بالإنجليزية 
 ،?what is Enlightenment  )1764(
شـهره كبيرة. وتـروي عن الفيلسـوف الألماني 
قصـة فريدة حدثـت في الثمانينـات من القرن 
الثامن عشر، وهو في السـتينات من عمره. فقد 
كان معتـاداً عىل الكتابـة في مـكان محـدد في 
بيتـه عند نافذة مطلة على قبة كنيسـة ضخمة، 
حيـث يرفع عينيه عن الكتابـة، فكان ينظر إلى 
هذه القبة وبعد عدة سـنوات حجبت أشجار في 

حديقة جاره الرؤية من نافذته إلى تلك القبة.
وعلى إثر ذلك بدأ كانط في التململ والقلق، ثم 
وجد نفسه غير قادر على العمل. وقد قام جاره، 
الـذي كان معجبـاً بشـخصيته، بحل المشـكلة 
بالموافقة على تقليم الأشـجار ليعود الفيلسوف 
إلى روتينه وعادته. ويروي عن الفيلسوف أيضاً 
أنه كان يرفض السفر، وعاش حياته كلها دون 
أن يـرى جبلاً أو بحراً، رغـم بعد بحر البلطيق 
عـن مدينتـه بمسـافة سـاعة فقـط. ويعتقد 

يوافـق 22 إبريل الماضي )2024( 
الذكري الـــ 300 لميلاد الفيلسـوف 
 Immanuel الألماني إيمانويـل كانط
Kant (1724 – 1804(، الـذي ولـد 
في مدينـة »كونيجسربج« عاصمـة 
مملكة بروسـيا في ذلك الوقت، وهي 
التابـع  الإقليـم  »كاليننجـراد«  الأن 
لروسـيا الاتحاديـة، وإن كان غري 
متصل بها جغرافيا )يقع بين ليثوانيا 
وبولنـدا على بعد نحـو 400 ميل من 
إيمانويـل  وكان  روسـيا(.  أراضي 
الطفـل الرابع من بين أحد عشر ولدا 
)ماتـوا وهم أطفال إلا أربعة منهم(. 
ووالـده هـو يوهـان جـورج كانط، 
الذي عمل في صناعة سروج الخيل في 
مدينة »ميمل« شرق مملكة بروسيا 
)هي الأن مدينة كليبـدا في ليثوانيا(. 
أما أمه، فقد ولدت في نورمبرج. وكان 
جد كانط قد هاجر من اسـكتلندا إلى 

مملكة بروسيا.

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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الحالية إلى فكرة كانط حول السلام الديمقراطي، 
في معرض رؤيتها للعالم الذي ينقسـم إلى دول 
»مسـتبدة« وأخرى »ديمقراطية«، وذلك ضمن 
التنافس الـدولي الجاري بين الولايـات المتحدة 
وكل من الصين وروسيا التي يحلو لهذه النخبة 
تصنيفهمـا كدول مسـتبدة تسـتهدف القضاء 
على النظام الليبرالي الدولي الذي نشأ بعد الحرب 

العالمية الثانية بقيادة الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يشير كانط إلى أن تطبيق نظرية 
السالم الديمقراطـي على الـدول ذات الأنظمة 
السياسـية المختلفـة يتطلب نهجـاً دقيقاً. وفي 
حني أن الديمقراطيـات قـد تشترك في قيـم 
وآليـات معينة لحـل النزاعات، فإنهـا غالباً ما 
تتفاعـل مـع الأنظمـة غري الديمقراطيـة على 
السـاحة الدولية. ويمكن أن يشكل هذا التفاعل 
تحديـات أمام تحقيق السالم والأمن في جميع 
أنحـاء العالم. ولذلك، من الرضوري الاعتراف 
بـأن غيـاب الديمقراطيـة لا يعنـي بالضرورة 
الميـل إلى الصراع. وعلاوة على ذلك، فإن تعريف 
الديمقراطية نفسـه يخضع لتفسيرات تختلف 
باختالف الثقافات والسـياقات. إن ما يشـكل 
نظامـا ديمقراطيا في بلد ما، قـد لا يتماشى مع 
معايري وممارسـات بلد آخـر. وبالتـالي، فإن 
تطبيق نظرية »السالم الديمقراطي« في عالمنا 
الحديـث يتطلـب فهمـا دقيقـا للديناميكيات 
السياسية داخل كل دولة والمشهد الجيوسياسي 

الأوسع.
وفي كتابه، يطالب كانط أيضاً بإنشاء نظام 
سـياسي دولي قائم على مبـادئ القانون الدولي 
والاحترام المتبادل للسيادة. ويقترح أن تتعاون 
الدول ذات السيادة في جمهورية عالمية فيدرالية 
لمنـع الحـروب والحفـاظ على السالم. واقترح 
كانط فكرة »القانون العالمـي« في عمله، والذي 
يؤكـد عىل أهمية وجـود إطار قانونـي يحكم 
التفاعالت بني الدول عىل المسـتوى العالمي. 
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه القوانين ستسـاعد 

على منع الصراعات وتعزيز التعايش السلمي. 
ولقـد أثرت فكـرة كانط عـن العالمية على 
المناقشـات حـول المواطنـة العالميـة وحقـوق 
الإنسان، وسـاهم تأكيده على المساواة الأخلاقية 
لجميـع البشر في تطويـر الخطاب حول حقوق 
الإنسـان في العلاقات الدولية. ويشدد كانط على 
فكرة السالم الدائـم من خالل تقديم مفهوم 
لـــ »عصبة أمم«، وهـي التنظيم الدولي الذي 
جاء في فترة ما بين الحربيين العالميتين، مشـدداً 
عىل احترام سـيادة الأمـم كضمانة للسالم، 
مضيفـاً أن العصبة لن تسـعى إلى إنهاء حرب 
معينة فحسـب، بل سـتهدف إلى إنهـاء جميع 

الحروب والحفاظ على السلام إلى الأبد. 
وقد جاء إنشـاء منظمة الأمـم المتحدة عام 
1945، لتجسـد المبـادئ الكانطيـة من خلال 
توفري منصـة للحوار وحـل النزاعـات والأمن 
الجماعـي. وتعمـل جمعيتها العامـة كمنتدى 
للدول لمناقشـة القضايـا العالميـة ومعالجتها، 
في حني يعكـس مجلـس الأمـن، بسـلطته في 
الترخيص بعمل عسـكري، فكرة كانط عن آلية 

لردع العدوان والحفاظ على السلام.
عالوة على مـا تقدم، جادل كانـط بأهمية 
العدالـة والمسـاءلة في الحفاظ على السالم بين 
الأمم. ويمكن القول بأن المحاكم الدولية المؤقتة 
التـي أنشـئت بعـد الحـرب مثـل »نورمبرج« 
و »طوكيـو«، ثـم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغسالفيا السـابقة ورواندا، والتي أنشـئت 
منتصف تسـعينات القرن المـاضي، وصولاً إلى 
المحكمة الجنائية الدولية )الدائمة(، تجسد مبدأ 
العدالة والمساءلة، التي دعا اليها كانط من خلال 
محاكمة الأفراد بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان. 
وبطبيعـة الحال، تبـدو المفارقة هائلة بين 
النظـر والعمـل، حيث يجـري اسـتخدام هذه 
الآليـات من قبل الدول الكربى لخدمة أهدافها 
السياسـية في المقام الأول مـع تجنب الخضوع 

لها أو المساءلة أمامها.
عىل آية حـال، توضـح هـذه الأمثلة كيف 
سـاعدت أفـكار كانط في تشـكيل المؤسسـات 
والمنظمـات الدوليـة المعـاصرة، وتظـل أفكار 
وأيديولوجيـات كانـط مجـرد أفـكار مثاليـة 
متفائلـة للغايـة كصاحبها. لقـد عايش كانط 
أوقاتاً مضطربة شـهدت عدة حروب كبرى بما 
فيها حـروب نابليون والثورة الفرنسـية، وهو 
ما أجبر كانـط، وكذلك العديد مـن معاصريه، 
عىل التفكري في الأسـباب الكامنـة وراء تلـك 
الحـروب، والطبيعـة البشريـة، والعوامل التي 
تحـدد اختيـارات بعينها، وكيـف يمكن جعل 
العالـم مكاناً أكثـر أماناً وانسـجاماً. وبمعني 
آخر، سـعى كانط إلى البحث عن إجابات عالمية 
للأسئلة الأساسية التي تهم كل الناس. وفي هذا 
السياق، ورداً على السـؤال الطبيعي: هل هناك 
أي قيـم عالمية على الأرض توجـد الجميع دون 
قيد أو شرط؟ هل هناك أهداف وغايات مشتركة 

معترف بها في كل ركن من أركان المعمورة؟
هنـا يعتقد كانط أن هناك، ولسـبب عملي، 
المبـادئ الأخلاقية التي تعمل بشـكل متشـابه، 
إلى حـد ما، في جميـع أنحاء العالم. وقد أشـار 
فريدريك نيتشـه إلى كانـط على أنه »صيني من 
كونيجسربج« لأنـه يرى تشـابها بني منطق 
كانط العقلاني والمدارس الفلسـفية المختلفة في 
الصني، فضلاً عن الرغبة في النظام والانضباط 

المتأصلة في الثقافة الصينية.
ففي تقدير كانط، يمكن لجميع الأفراد، على 
الأقل من الناحية النظرية، العمل معا والتعاون 
بنجاح الرغم من اختلافاتهم الدينية والثقافية، 
على أساس أن مبادئ وأسس الأخلاق يتقاسمها 
الجميـع. وقد أكد كانط أن الأمر يتطلب الوقت، 
والتنويـر، وأنـه مـن المؤكد أن هنـاك تحديات 
عىل طول الطريـق، إلا أن الأمر ممكن في نهاية 
المطـاف. ففـي تقدير كانـط تشـكل البشرية 
عائلة واحدة تخضع لقوانين بيولوجية مماثلة. 
وفي هـذا السـياق، تصـور كانط طريقـاً نحو 
المستقبل، وكتب بوضوح عن العملية التاريخية 
الطويلـة اللازمة لتحويل مجموعـة من الأفراد 
إلى مجتمع قـادر على توجيه تطـوره الخاص. 
ويتطلب ذلـك القدرة على التوصل إلى تفاهمات 

مشتركة والحفاظ عليها مع مرور الوقت.
الثـورة  أخرياً، كان موقـف كانـط مـن 
الفرنسـية معقـداً. ففـي الوقت الـذي انتقدها 
بشدة، إلا أنه أدرك أيضاً النتائج الإيجابية التي 
خلفتهـا. فقد أبدى تقديـره لتأثيرها على الفرد 
والمجتمـع وزيادة الحرية والتقـدم، وما اعتبره 
كانط ضروريـاً للتنمية البشرية. ويعتقد كانط 
أن الفوائـد تفـوق التكاليف فيمـا يتعلق بهذه 
الثورة، التي علمت الناس دروساً قيمة وعززت 
طرقـاً جديـدة للتفكري والتفاعل، وسـاهمت 
في تحريـر الأفراد وتقـدم المجتمـع ككل، رغم 

التضحيات والتحديات.
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دولة فلسطينية أو نهاية الصهيونية
لإحالل مفاوضـات السالم بـدلا مـن 
الحرب كأداة لتسوية النزاع بين إسرائيل 
ومصر وبقيـة الدول العربيـة. وفى حين 
كانـت هنـاك اقليـة سـوداء صاعدة فى 
التأثري السـياسى فى الولايـات المتحـدة 
تدعم انهاء الأبارتهايد ونجحت فى تغيير 
الموقـف الغربى كله من تأييد الأبارتهايد 
الى مقاطعتـه وفـرض العقوبـات عليه، 
فـإن الأقليـات العربيـة والإسالمية فى 
الولايات المتحدة لم تكن كبيرة أو منظمة 
وكانت مشغولة بقضايا داخلية فى الدول 
التـى أتت منها ولـم تلعب دورا مؤثرا فى 
قضايا حركة الحقوق المدنية والسياسية 
الأمريكية التى ركب موجتها أيضا زعماء 
المنظمـات اليهودية وعقـدوا من خلالها 
تحالفـات عـدة مـع منظمـات السـود 

الأمريكيين.
ومـع سـقوط حائـط برلني ودحر 
احتالل صدام حسني للكويت وصعود 
الآمـال الدوليـة فى ظهـور نظـام دولى 
جديـد تقوده الولايـات المتحدة فى مطلع 
التسـعينات، عاودتنـا الأحالم فى حـل 
قضيتى انهاء الأبارتهايد فى جنوب افريقيا 
واحلال السالم فى فلسطين وخاصة بعد 
عقـد المؤتمر الـدولى للسالم فى مدريد. 
وبالمصادفة أيضا جرت مفاوضات سرية 
بين دى كليرك ونيلسون مانديلا فى نفس 
الوقت تقريبا الذى جرت فيه مفاوضات 
أوسـلو السريـة بني إسرائيـل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية. وشهد عام 1993 
الاتفاق على تطبيق أول دسـتور يساوى 
فى الحقوق بين كل سكان جنوب افريقيا 
ويقضى على نظـام الأبارتهايد والذى تم 
تنفيذه وتولى بمقتضاه نيلسون مانديلا 
رئاسـة أول حكومـة ائتلافيـة منتخبـة 
بصورة ديمقراطية من كل سكان جنوب 

افريقيا.
وفى نفس العام )1993( وبالمصادفة 
التاريخيـة أيضا شـهدت حديقـة البيت 
الأبيض الأمريكى توقيع كل من إسـحاق 
الفلسـطينى  الـوزراء  رئيـس  رابني 
وياسر عرفـات رئيس منظمـة التحرير 

والغريب أن أول إعلان عن الخصائص 
القانونيـة العنصريـة للأبارتهايـد جاء 
أيضا فى نفس العام )1917( على لسـان 
الجنرال Jan Christiaan Smuts من 
الأقليـة البيضاء فى جنـوب افريقيا وأحد 
مؤسىس الكومنولث البريطانـى والذى 
تحـول الى دبلومـاسى ووزيـر بريطانى 
شـهير بعـد ذلـك وكان صديقـا مقربا 
لمؤسـس الصهيونية السياسـية تيودور 
هيرتـزل ولوزيـر الخارجيـة البريطانى 
بلفور وسـاعده فى صياغة وعده لليهود. 
وتم تنفيذ الإعلانني بالصدفة أيضا عام 
1948 بإنشـاء دولة إسرائيـل بناء على 
قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة 
بتقسـيم فلسطين، وفى نفس العام وصل 
الحـزب الوطنـى بزعامة دانيـال ميلان 
للحكـم فى جنوب افريقيـا وأعلن تطبيق 
نظام الأبارتهايـد للفصل العنصرى على 
كل مناحى الحيـاة وعلى كل من يقيم فى 

جنوب افريقيا. 
وكان الإعلانان البريطانيان وطريقة 
تنفيذهما، مع ذلك يسمحان بحل توفيقى 
يمكـن اليهـود فى فلسـطين والبيض فى 
جنـوب إفريقيا من العيش مـع الغالبية 
العربية فى فلسطين والغالبية السوداء فى 
جنوب افريقيا. فقد نص وعد بلفور على 
أنه لن يأتى بعمل من شـأنه أن ينتقص 
من الحقـوق المدنية والدينية التى تتمتع 
بهـا الطوائف غري اليهوديـة المقيمة فى 
فلسطين، ونص قانون تطبيق الأبارتهايد 
فى جنوب افريقيا رغم بشاعته على إعطاء 
السـود الحق القانونـى فى الحكم الذاتى 
بل والاسـتقلال الشكلى بالأقاليم الفقيرة 

التى تم طردهم إليها.
ومع تصاعد حركة المطالبة بالحقوق 
المدنيـة والسياسـية للسـود فى الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا تزايـدت الضغوط 
فى الدولتني لإنهـاء تأييدهما لاسـتمرار 
نظـام الأبارتهايد وبدء فـرض عقوبات 
مـن الدولتين فى السـبعينات على جنوب 
افريقيـا، وهو نفس التوقيـت الذى فتح 
فيه السـادات حوارا مع الولايات المتحدة 

مـن  كل  تاريـخ  يتـوازى 

الفصـل  نظـام  و  الصهيونيـة 

العنرصى )الأبارتهايـد( بفعل 

عـدد من المصادفـات التاريخية 

دعمـا  فقـد لاقـى كل منهمـا 

قانونيا وسياسيا بريطانياً نيابة 

عـن الغـرب عـام 1917 عندما 

أعلن وزيـر خارجيـة بريطانيا 

آنذاك آرثـر بلفور عن وعد بلاده 

لليهود بإنشاء وطن قومى لهم 

فى فلسطين، 

Abderahman_salah@yahoo.com

سفير د. عبد الرحمن صلاح
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الفلسـطينية اتفاق اعلان مبادئ السلام 
)أوسلو( الذى حقق الاعتراف والمصالحة 
ورسـم  الشـعبين  بني  التاريخيني 
خطـة طريـق تدريجية لإدراك الشـعب 
الفلسـطينى لحقوقـه الوطنية المشروعة 
مـن خالل مفاوضـات تسـتمر خمس 
سـنوات وتقـود الى اتفاق لإنشـاء دولة 
مسـتقلة ذات سـيادة فى الضفة الغربية 
وغزة وانهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ 

عام 1967. 
وفى حين عاش دى كلريك حتى نفذ 
اتفاقه وقضى على الأبارتهايد، اغتال أحد 
المتطرفين الدينيين اليهود إسـحاق رابين 
عام 1995. وخلال العقود الثلاث التالية 
تزايـد دور الأحـزاب الدينيـة واليمينية 
المتطرفة فى تشـكيل معظـم الحكومات 
الإسرائيليـة مما زاد من صعوبة التوصل 
لاتفاق السالم المنشـود فى فلسطين. وفى 
المقابـل نمـا نفـوذ وشـعبية الفصائـل 
الفلسطينية التى تستند للإسلام السياسى 
وترفض مسرية أوسلو للسالم التى لم 
تنتج شـيئا للشعب الفلسـطينى يجعله 
أقـرب للحصول على حقه فى الاسـتقلال 
الحكومـات  عكفـت  وانمـا  السـياسى. 
الإسرائيليـة المتعاقبة على توسـيع نطاق 
التجمعـات  داخـل  المسـتوطنات  بنـاء 
الفلسـطينية فى الضفـة الغربية بشـكل 

يجعـل من أمـل إقامة دولة فلسـطينية 
سرابا مستحيل التحقق. وخلال العقدين 
معظمهمـا  فى  تـولى  اللذيـن  الأخيريـن 
نتانياهـو رئاسـة الحكومـة الإسرائيلية 
تم تكريس الانقسـام بين الضفة الغربية 
وغـزة عن طريق دعم سـلطة حماس فى 
القطاع بدعم مالى قطرى مع محاصرتها 
ومعاقبتها فى حـروب محدودة لا تنقص 
من سـيطرتها على غزة لكـى تتحول الى 
الدولـة الفلسـطينية الفعليـة الوحيـدة 
بعد أن يلتهم الاسـتيطان الإسرائيلى كل 
الضفـة الغربية )كما توضـح الخريطة 

المرفقة(.
ونظـرا لأن الولايـات المتحـدة هـى 
المـورد الرئيىس للسالح والمسـاعدات 
والاسـتثمارات لإسرائيـل فقـد أصبـح 
الرئيـس الأمريكى هو الوحيـد فى العالم 
الـذى يسـتطيع التأثري على القـرارات 
الإسرائيليـة ولكنه يتأثر بدوره بضغوط 
الأحـزاب وجماعات الضغـط الأمريكية 
فى صنع السياسـة الخارجيـة الأمريكية 
تجـاه إسرائيل. وظل اللوبـى الإسرائيلى 
وجماعات المسيحية الصهيونية منفردين 
السياسـية  السـاحة  عىل  بالسـيطرة 
الأمريكية طوال النصف الثانى من القرن 
العشرين بسـبب اختلاف الدول العربية 
حول القضية الفلسطينية وانشغال تلك 

الدول بتأمين الدعم الأمريكى لاسـتمرار 
حكامها فى السـلطة وتشتت آراء أعضاء 
حـول  والإسالمية  العربيـة  الجاليـات 
القضيـة الفلسـطينية وعـدم تنظيمهـا 
وقلة تأثيرها على صانع القرار الأمريكى. 
ولهـذا كان تأييـد القـرارات الأمريكيـة 
لصالـح إسرائيل يجلـب منافع لا حصر 
لها لأى سـياسى أمريكـى فى حين تكلفه 
معارضتها خسـائر قد تودى بمستقبله 

السياسى.
القضيـة  خسـائر  توالـت  وهكـذا 
الفلسـطينية عىل السـاحة السياسـية 
الأمريكيـة وتغريت المواقـف الرسـمية 
للإدارات الأمريكية المتعاقبة الى أن وصلت 
إدارة ترامـب للاعتراف بمدينة القدس 
الموحدة كعاصمـة لدولة إسرائيل وبضم 
إسرائيـل للجولان وتشـجيع دول عربية 
مثل الإمارات والبحريـن والمغرب لإقامة 
سالم )إبراهيمـى( مـع إسرائيـل دون 
اشتراط انسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 
ولا إقامـة دولـة فلسـطينية فى الضفـة 
والقطاع عاصمتها القدس الشرقية وذلك 
مقابل مزايا سياسية وعسكرية أمريكية 

لدول السلام الإبراهيمى العربية.
 2023 عـام  بايـدن  إدارة  وكادت   
أن تتوصـل لاتفاق ابراهيمـى أيضا مع 
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السـعودية وإسرائيل تحصل السعودية 
بمقتضـاه على اتفاقية دفـاع وضمانات 
للسـعودية  والسـماح  أمريكيـة  أمنيـة 
وتلـك  النوويـة  التكنولوجيـا  بتطويـر 
عىل  الاصطناعـى  بالـذكاء  المتعلقـة 
أراضيهـا، ممـا يسـهل انتقـالا سلسـا 
للعـرش الى ولى العهـد، مقابـل تطبيـع 
كامـل للعلاقات الإسرائيلية السـعودية. 
وكانـت الخطـة أن يتم تقديـم الصفقة 
متكاملـة الى الكونجرس للتصديق عليها 
كمعاهـدة دوليـة لكى يصعـب على أى 

رئيس أمريكى مقبل التنصل منها.
وجـاءت حـرب غـزة منـذ السـابع 
كل هـذه  لتقلـب   2023 أكتوبـر  مـن 
السـيناريوهات ولتعيـد طـرح القضية 
الفلسـطينية على السـاحة الدولية ولكن 
مـع متغريات جديدة تؤثر عىل مواقف 
الولايـات  وأهمهـا  المختلفـة  الأطـراف 

المتحدة:
العسـكرى  التفـوق  أن  1-ثبـت   
الإسرائيىل لا يكفى لضمان أمن إسرائيل 
التـى كانت تروج أنهـا يمكن أن تضمن 
أمـن دول السالم الإبراهيمـى العربيـة 
وتلـك التى تطمح للانضمام لها. وأثبتت 
الحـرب ان إسرائيـل هـى التـى تحتاج 
شركاءها فى السالم مـن العرب لضمان 
الهجمـة  مواجهـة  وفى  غـزة  فى  أمنهـا 

الصاروخية الإيرانية المحدودة الأخيرة.
منـذ  الدوليـة  التغريات  أن  	-2 
مطلـع القرن الواحـد والعشرين وأهمها 
ظهور أهمية الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعـى قضت على تأثيرات سـيطرة 
اللوبى الإسرائيىل والجماعات المؤيدة له 
على وسـائل الإعالم التقليديـة وخاصة 
على عقول الشـباب فى كل انحـاء العالم 
بما فيها الولايـات المتحدة. ولهذا امتدت 
الاحتجاجات الشـبابية فى العالم الغربى 
ضد إسرائيل والدعم العسكرى الأمريكى 

لها لأول مرة الى الجامعات الأمريكية. 
الأمريكيـة  الجامعـات  3-شـهدت   

وسـحب  المقاطعـة  حركـة  صعـود 
 )BDS( الاستثمارات وفرض العقوبات
التـى تعمـل عىل إنهـاء الدعـم الدولى 
لقمع إسرائيـل للفلسـطينيين والضغط 
على إسرائيـل للامتثال للقانـون الدولى. 
وبالمصادفـة أيضـا ففـى الثمانينيـات، 
كان سحب الاسـتثمارات من الجامعات 
الأمريكيـة فى جنـوب أفريقيـا فى عهـد 
الفصـل العنصرى، هو أحد أكثر الأدوات 
فعاليـة فى المعركـة التـى أنهـت الفصل 

العنصرى فى التسعينيات.
 4-أدت طبيعـة المرحلـة الانتقاليـة 
الراهنـة من نظـام دولى أحادى القطبية 
الى ظهور قـوى دولية متعـددة تتحدى 

السياسـة الأمريكيـة وازدواج معاييرها 
تجـاه نفس المبـادئ عنـد تطبيقها على 
قضايـا مثل الاحتالل الـروسى لأراضى 
أوكرانيـة والاحتالل الإسرائيىل للضفة 
والقطـاع. وكانـت جنـوب إفريقيا بعد 
تحررهـا من الأبارتهايـد هى التى قادت 
الحـرب  أن  لإثبـات  الدوليـة  الحملـة 
الإسرائيلية على غزة هى جزء من سياسة 
اسرائيلية تهدف لإبادة جماعية للشـعب 
الفلسـطينى. وأصبـح حـكام إسرائيل 
مهدديـن بالملاحقـة القانونيـة الدوليـة 

كمجرمى حرب.
 5-بقـدر حاجـة الحـكام العـرب 
وخاصة فى السـعودية للدعـم الأمريكى 

دولة فلسطينية أو نهاية 
الصهيونية
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للحفاظ على الاستقرار واستتباب الحكم 
لهم، تزايدت الحاجة الأمريكية للحيلولة 
دون دخول الصين بديلا فى أسـواق تلك 
الدول فى المجالات التجارية والتكنولوجية 

بل والعسكرية والنووية أيضا.
 6-لأول مـرة منـذ نشـأة إسرائيـل 
فى  والمسـلم  العربـى  للصـوت  يصبـح 
الولايـات المتحـدة تأثير مرجـح لنتيجة 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة فى عدد من 
الولايات المتأرجحة أو غير المحسومة لأى 
مـن الحزبين الديمقراطـى والجمهورى 
ممـا قد يحـرم الرئيس بايـدن من ولاية 
ثانية إذا ما اسـتمرت سياسـته الراهنة 
تجاه الحرب وما بعد الحرب دون تغيير.

وبالطبـع فإننى لا أفـرط فى التفاؤل 
بإمكانيـة تحقيـق صفقـة شـاملة قبل 
الانتخابـات الأمريكيـة تتضمـن اعترافا 
أمريكيـا بدولة فلسـطينية تسـتند اليه 
مفاوضات تبدأ بعد انتهاء الحرب فى غزة 
والتوصل لنظام أمنى يمنع تكرار هجمة 
السابع من أكتوبر مقابل اتفاق من حيث 
المبدأ على تطبيع سـعودى إسرائيلى متى 
وافقـت إسرائيـل على الإعالن الأمريكى 
وذلـك كوسـيلة لتمرير الاتفـاق الأمنى 
والنـووى والتكنولوجـى فى الكونجرس 
الأمريكـى وضمان انتقـال العرش لولى 
العهد بسهولة ويسر. وأدرك أن الظروف 
السياسـية الراهنة فى إسرائيل سـتحول 

دون قبـول أى حكومـة إسرائيليـة لتلك 
الصفقة، ولكنى أكاد أجزم أن الحرب فى 
غزة فى ظـل المتغيرات الدولية الراهنة قد 
غرزت بذور نهاية الصهيونية التوسعية 
التى اسـتمرت عىل السـاحة الأمريكية 
على الأقـل دون منافس ولا متحد لها بل 

ودون مناقشة من قبل.
وطبعـا سـوف يحتاج الأمـر لتوحد 
جهـود العـرب والمسـلمين الأمريكيني 
وتأييـد الـرأى العـام العربـى والـدولى 
لهـم فى مطالبـة الإدارة الأمريكية بإنهاء 
تأييدها لسياسـة الأبارتهايد الإسرائيلية 
فى الضفـة الغربية وقطاع غزة، حسـب 
وصف الرئيس الأمريكى السـابق جيمى 
كارتـر، كمـا فعلـت منذ خمسني عام 
لإنهاء نظام الأبارتهايد فى جنوب افريقيا 
والـذى انتهى بدولة واحـدة ديمقراطية 
تقودها الأغلبية السـوداء اليوم. ومازالت 
الفرصة متاحة للعقلاء وأنصار السالم 
فى إسرائيـل رغم قلة عددهـم اليوم لكى 
ينتهى الأبارتهايد الإسرائيلى بأنشاء دولة 
فلسـطينية الى جانـب إسرائيـل بدلا من 
دولة واحدة مـن النهر الى البحر يتحول 
فيهـا الفلسـطينيون العـرب الى اغلبية 

حاكمة فى المستقبل القريب. 
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إيران والمواجهات مع إسرائيل: حسابات المكسب والخسارة
وانتصـار الثورة الإيرانية، وإن دخلت فى 
صراع مع نظـام الجمهورية الإسالمية 
ومفهـوم »ولاية الفقيه« بقيـادة آية الله 
الخمينى بعد شـهور فقط مـن انتصار 
الثورة، وكانت مـن أبرز تلك التنظيمات 
منظمة »مجاهدى خلق إيـران« المنتمية 
آنذاك لليسار الإسلامى فى إيران، ومنظمة 
»فدائيـى خلق إيران« الماركسـية، والتى 

انقسمت لاحقاً إلى أغلبية وأقلية.
كمـا أن العديد من كبار رجال الدين 
الإيرانيين، بمن فيهم الخمينى ذاته، كانوا 
قد حرصوا فى مناسبات كثيرة سابقة على 
انتصـار الثورة الإيرانيـة فى فبراير 1979 
على الهجوم على تحالف النظام البهلوى 
مع إسرائيل واعتبروا ذلك أحد أدلتهم على 
خروج ذلك النظام على الإسالم لنصرته 

إسرائيل على الشعب الفلسطينى.
لذلـك كان مـن أول القـرارات التى 
اتخذتهـا الثـورة بعـد انتصارهـا هـى 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل 
وسـحب الاعتراف الإيرانـى بوجود دولة 
إسرائيـل، وبالمقابـل تم إقامـة علاقات 
دبلوماسـية كاملة مع منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، بل وتم منـح المنظمة مقر 
السـفارة الإسرائيلية فى طهـرات ليكون 
بمثابـة مقـراً لبعثـة منظمـة التحريـر 
الإيرانية.وقـد  بالعاصمـة  الفلسـطينية 
رحبت القيادة الفلسـطينية آنذاك ممثلة 
فى الزعيـم الفلسـطينى الراحـل يـاسر 
عرفـات »أبو عمار« بانتصـار الثورة فى 
إيران واعتبره نصراً للثورة الفلسطينية، 
واتجـه مباشرة لزيـارة طهـران حيث، 
ولأول مرة فى تاريخ القيادة الفلسطينية، 
وكما ذكر أبو عمار نفسه آنذاك، خرجت 
طائـرات فانتوم أمريكيـة الصنع، ليس 
للهجوم على الفلسطينيين، بل باعتبارها 
طائرتـه  لاسـتقبال  صديقـة  طائـرات 
وللترحيـب به فور دخول طائرته المجال 

الجوى الإيرانى.
ومن الصحيح أنه فى فترة تالية لذلك 
مبـاشرة، وتحديـداً بعد انـدلاع الحرب 
العراقيـة الإيرانية فى سـبتمبر 1980، بدأ 
حدوث جفاء بشـكل تدريجى بين إيران 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية وصل فى 
مرحلة مـا إلى مرحلة قاربـت القطيعة، 

فقبل ذلـك التاريخ كانـت العلاقات 
بني إسرائيـل وإيـران هـى أقـرب لمـا 
يسـمى فى عالم اليـوم بعلاقات التحالف 
الاستراتيجى، حيث كلتا الدولتان كانتا 
تقفـان بوضـوح فى خنـدق واحـد وهو 
التحالـف مع المعسـكر الغربـى بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية فى زمن الحرب 
الباردة والمواجهة بين الغرب الرأسـمالى 
والشرق الشـيوعى. إلا أن العلاقـة بين 
إيـران  البهلـوى فى  إسرائيـل والنظـام 
كانـت أكثر تعقيداً من ذلك. فبالرغم من 
أن العـرب اتهمـوا إيـران بتقديم النفط 
لإسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973، فإنه 
بعد تلك الحرب بسـنوات كشف الرئيس 
المصرى الراحل أنور السادات عن حقيقة 
أنه طلب مسـاعدات من آخر شاه لإيران 
خلال نفـس تلك الفترة وحصـل عليها. 
كما أن البعض أشـار إلى أنه من الناحية 
الفعلية كانت إسرائيـل تتطلع لأن تلعب 
هى، وليست إيران، دور »شرطى منطقة 
الأمريكيـة  الاستراتيجية  فى  الخليـج« 
لحمايـة حكومات الخليـج آنذاك بهدف 
ضمان اسـتقرار تلك الحكومـات، ومن 
ثم ضمـان تدفقات البترول العربى إلى 
الغرب، بسـبب تطلع إسرائيل، منذ ذلك 
الوقـت المبكـر، إلى تطبيـع علاقاتها مع 
البلدان العربية المطلة على الخليج وتوفير 
مظلـة الحمايـة العسـكرية والأمنية لها 
مقابل تحقيـق اسـتفادة اقتصادية من 

تلك البلدان.
إلا أن انتصـار الثـورة الإيرانية فى 9 
و10 فبرايـر 1979 كان بمثابـة الانقالب 
فى تلـك العلاقـات بين إيـران وإسرائيل. 
فمن قبل انتصار الثورة، كان معروفاً أن 
العديد من فصائل المقاومة الفلسـطينية 
المتواجدة فى الأردن، حتى أيلول الأسـود 
عـام 1970، وفى لبنـان، مـن بينها حركة 
التحـرر الوطنـى الفلسـطينى )فتـح( 
ذاتها وكل من الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين والجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسـطين وكذلك حركة فتـح – القيادة 
العامـة، تقـوم بتوفير تدريب عسـكرى 
لعناصر من تنظيمـات إيرانية مناهضة 
وتلـك  إيـران،  فى  البهلـوى  للنظـام 
التنظيمـات بدورهـا سـاهمت فى قيـام 

لم تكن المواجهات العسكرية 
التى جرت فى شـهر ابريل 2024 
بين إسرائيـل وإيـران بمثابـة 
المراقبين  مـن  لأى  مفاجـأة 
لإسرائيل  والمتابعين  والمحللين 
أو لإيـران أو للعلاقة بين البلدين 
أو لمجمـل الأوضـاع فى منطقـة 
الرشق الأوسـط والخليـج على 
مدار السـنوات الأخيرة، بل ربما 
رآهـا البعـض نتاجـاً طبيعيـاً 
العام  للنمط  ومنطقياً ومتوقعاً 
السـائد للتفاعالت بين إيـران 
وإسرائيل على مدار أربعة عقود 
ونصـف، وتحديداً منـذ انتصار 
الثورة الإيرانية فى فبراير 1979.

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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وذلك بسـبب تطور مواقـف المنظمة من 
تلك الحرب، ابتداءًا بسـعيها للوسـاطة 
بني البلدين، وهـو ما رفضـه الخمينى 
بشـكل قاطـع آنذاك وطلب مـن عرفات 
الوقـوف مـع إيـران باعتبارهـا تمثـل 
»الحق« فى تلك الحرب، ووصولاً إلى دعم، 
تصاعد بمرور الزمن، من جانب المنظمة 
وقيادتهـا للعـراق، خاصة بعـد دخول 
القـوات الإيرانيـة الأراضى العراقيـة فى 

مرحلة لاحقة من الحرب.
كمـا أن علاقـات القيـادة الإيرانيـة 
مع الفصائـل الفلسـطينية ذات التوجه 
اليسـارى قـد تدهـورت بشـكل يعتبر 
سريعاً فى السـنوات الأربعة الأولى التالية 
لانتصـار الثـورة الإيرانيـة. وجـاء ذلك 
أساساً بسبب صدام القيادة الإيرانية مع 
الفصائل الإيرانية التى شاركت فى الثورة 
وسـبق لكوادرها تلقى تدريباً عسـكرياً 
من جانب تلك الفصائل الفلسـطينية فى 
معسكرات المقاومة الفلسطينية فى الأردن 
ولبنـان مـن قبـل، خاصـة التنظيمات 
الإيرانيـة المنتمية لليسـار مثـل منظمة 
»فدائيـى خلق إيـران« أو حـزب »تودة 
الشـيوعي« أو منظمـة »كادحى إيران«، 
أو التنظيمات المنتمية لليسار الإسلامى، 

خاصة منظمة »مجاهدى خلق إيران«.
ولـذا كان مـن الطبيعى أن تسـعى 
القيـادة الإيرانيـة والحـزب الحاكـم فى 

إيران آنـذاك، وهو »الحـزب الجمهورى 
الإسالمي«، إلى البحـث عـن رفيق درب 
جديـد فى صفـوف تنظيمـات المقاومـة 
أن  المنطقـى  وكان  الفلسـطينية، 
تبحـث إيران عـن شركاء لهـم توجهات 
أيديولوجيـة تتبنى خيار مـا يطلق عليه 
فعندمـا  ولذلـك  السـياسي«.  »الإسالم 
وتنظيـم  »حمـاس«  حركـة  تأسسـت 
»الجهاد الإسالمي« الفلسـطينى، اعتبر 
البعض أنه من المنطقى أن توجد مصالح 
متبادلـة بين التنظيمين والنظام الإيرانى 

تدفع إلى نشأة تحالف فيما بينهم.
وصحيح أن البعض رأى أن مثل هذا 
التحالف لن يكون صلباً بسـبب التباين 
تنظيمـى  ولكـون  السني/الشـيعى، 
»حماس« و«الجهاد الإسلامي« منتميان 
إلى التيار الأصولى السنى، الذى يحمل فى 
طياته عداءًا، أو على أقل تقدير »شكوكاً«، 
تجاه الشـيعة، وبالمقابل فإن على قيادة 
شـيعية دينية لإيـران أن تفكر ألف مرة 
قبـل التحالـف مـع تنظيمـات أصولية 
سـنية، فإن الواقع وتاريـخ ثلاثة عقود 
ونصف من الزمـان حتى الآن، أثبتت أن 
غلبة المصالح المشتركة من جهة وتجاوز 
العقائدى والفلسفى والتاريخى  الجانب 
فى الخالف السني/الشـيعى مـن جهة 
أخرى مكـن التحالف الإيرانـى مع عدد 
الفلسـطينية  التنظيمات الإسالمية  من 

مـن البقاء والصمـود بالرغم من مروره 
باختبـارات عديـدة وتعرضـه فى بعض 

الأحيان لأنواء عاصفة.
الإيرانية  القيـادة  اسـتفادت  كذلـك 
مـن تحالفها الاستراتيجى مـع القيادة 
السـورية منذ وقـت مبكر مـن انتصار 
الثـورة الإيرانية لتبنـى علاقات مباشرة 
وقوية وتقـدم يد العون والدعم لفصائل 
فلسـطينية عديدة متحالفة مع سـوريا 
القيـادة   – و»فتـح  »الصاعقـة«  مثـل 
العامة« و»جبهة التحرير الفلسـطينية« 
وغيرهـم، وهـو الأمـر الذى قـدم لإيران 
فرصـاً لتوسـيع شـبكة العلاقـات مـع 
عدد أكبر من الفصائل الفلسـطينية بما 
يتجـاوز تلـك ذات الطابـع الأصـولى أو 
الجهادى الإسالمى، وهو ما استخدمته 
إيران كثيراً لتدفع عن نفسها تهمة قصر 
دعمها للقضية الفلسطينية على الفصائل 

ذات الأيديولوجية الأصولية الإسلامية.
كما يتعين أن نشري هنـا إلى أنه على 
مدار السـنوات الأخيرة حدث تحسن ما، 
أو على الأقل استئناف للحوار والعلاقات 
بني القيـادة الإيرانية من جهـة وحركة 
الفلسـطينية  التحريـر  فتـح ومنظمـة 
مـن  الفلسـطينية  الوطنيـة  والسـلطة 
جهة أخـرى، اتصالاً بالتدهور المسـتمر 
فى أوضـاع الشـعب الفلسـطينى داخل 
وخارج الأراضى المحتلـة، وأيضاً اتصالاً 

المرشد الإيرانى على خامنئى يستقبل قائد حركة »حماس« إسماعيل هنية ووفداً من الحركة
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بالجمـود التـام الـذى أصاب مـا عرف 
تقليديـاً بــ »عملية السالم« فى الشرق 
الأوسط عموماً، وبين الطرفين الإسرائيلى 
والفلسـطينى عىل وجـه الخصـوص، 
بالإضافة إلى درجة من درجات التحسـن 
أيضاً فى علاقات إيران مع عدد لا بأس به 

من الفصائل اليسارية الفلسطينية.
إلا أن مدخل إيـران لكى تكون لاعباً 
اساسـياً فى الرصاع العربـى الإسرائيلى 
لم يكـن مقصـوراً على تطويـر علاقات 
وثيقة مع بعض الفصائل الفلسـطينية، 
بـل كان ذلك جزءًا من سلسـلة تحركات 
استراتيجية واسعة لبناء شبكة تحالفات 
إقليميـة تعزز مكانـة إيـران فى معادلة 
بشـكل  الإسرائيىل  العربـى  الرصاع 
عام، وشـمل ذلك على نحـو الخصوص 

الساحتين السورية واللبنانية.
فبالنسـبة للعلاقة مع سـوريا، فقد 
تطورت منذ مرحلة مبكرة علاقة تحالف 
استراتيجى وثيـق العرى بني طهران 
ودمشـق كانـت ارضيته الرسـمية هى 
التصدى للمخططات الإسرائيلية لفرض 
الهيمنـة عىل المنطقـة من جهـة ونظراً 
لوجود الدولتين فى خنـدق واحد اعتبرته 
معاديـاً  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
لمصالحهـا فى الشرق الأوسـط ومنطقة 
الخليج من جهة أخـرى, وقد أثبتت تلك 
العلاقـة متانتها نتيجة اسـتمرارها، بل 
وتعزيزهـا، فى مواجهـة صعـاب كثيرة 
واجهتهـا، كان أولهـا الموقف السـورى 
الداعم لإيـران خالل الحـرب العراقية 
وبالمقابـل،   ،)1988  –  1980( الإيرانيـة 
فقـد وفـرت إيـران عىل مـدار عقـود 
الدعم لسـوريا، ليس فقـط على الصعيد 
الاقتصـادى، بـل أيضـاً عىل الأصعـدة 
العسكرية والسياسـية والأمنية. وقد بدا 
هذا التحالف غريباً لبعض المراقبين نظراً 
للطبيعة شـبه العلمانيـة المعلنة للحكم 
السـورى بقيـادة حزب البعـث العربى 
الاشتراكى مقابل الصيغة الدينية للحكم 
فى إيران، وإن فسر بعضهم ذلك التحالف 
فى ضوء التحالف ضد »العدو المشـارك« 
بينمـا فرسه البعض الآخـر فى ضوء ما 

يثـار أحيانـاً عـن الأصـول »العلويـة« 
للقيادة السياسية فى سوريا. وبالرغم من 
ثبات واستمرار هذا التحالف، فقد كانت 
إيران حريصة، حتـى الاعتداء الإسرائيلى 
العسـكرى على سـفارتها فى دمشـق إلى 
تجنب أن يجرها تحالفها مع سـوريا إلى 
أى مواجهة مباشرة مـع إسرائيل. وكان 
مـن أمثلة ذلك تجنب الانجرار من جانب 
إيـران للمشـاركة مع سـوريا فى الحرب 
ضـد إسرائيـل فى لبنـان فى صيـف عام 

.1982
أما عىل الجبهـة اللبنانيـة فلم يكن 
من الصعـب أن تطور القيـادة الإيرانية 
عقب ثورة فبرايـر 1979 علاقات تحالف 
استراتيجية قوية مع عدد من الفصائل 
الشـيعية اللبنانية، لتكـون لبنان مدخلاً 
ثالثانً بعد الفصائل الفلسـطينية وبعد 
سـوريا، تلعـب إيـران دور محورى فى 
الرصاع العربـى الإسرائيىل بالرغم من 
التباعـد الجغرافى بين إسرائيـل وإيران، 
وقد بدأت العلاقات مع شـيعة لبنان قبل 
انتصار الثـورة الإيرانية، حيث كان، كما 
ذكرنا مـن قبل عـدد من الكـوادر التى 
تنتمى لفصائل شـاركت لاحقاً فى الثورة 
الإيرانيـة تتلقـى تدريبات عسـكرية فى 
لبنـان. صحيح أن هـذا التدريب كان فى 
معسـكرات بعـض تنظيمـات المقاومة 
الفلسـطينية، ولكن نتيجـة التواجد على 
أرض لبنان طورت تلك الكوادر الإيرانية 
علاقات وثيقة مع فصائل شيعية لبنانية، 
وذلـك بدايـةً مـن حركـة »المحرومين« 

بزعامة الإمـام موسى الصدر، ومروراً بـ 
»أفواج المقاومة اللبنانية )أمل(«، بزعامة 
السيد/ نبيه برى، ووصولاً للطرف الذى 
صـار الحليـف الأهـم والأكبر لإيـران فى 
لبنان، بل وشريك لإيران فى مهام إقليمية 
خـارج الحـدود اللبنانيـة، بمـا فى ذلك 
فى مواجهـة إسرائيل وفى دعم اسـتقرار 
الحكم السورى، وأعنى هنا »حزب الله« 

بزعامة السيد/ حسن نصر الله.
ولكن الأمر لـم يقتصر على تحالفات 
إيرانيـة ذات طابـع استراتيجى وبعيد 
المـدى واتصفـت بالثبات مـع حكومات 
بلدان مجاورة لإسرائيل أو مع تنظيمات 
قوية توجد فى بلـدان مجاورة لإسرائيل، 
بل امتد إلى أبعـد من ذلك، مثل التحالف 
مع تنظيمات شـيعية عراقية ذات تواجد 
وتأثري فى العـراق، بعـد سـقوط نظام 
الرئيس العراقى الراحل صدام حسين فى 
عـام 2003، ومع حركة الحوثيين )أنصار 
الله( فى اليمن والتـى تخوض حرباً ذات 
طابـع أهلى فى اليمن، وهـى حركة لعبت 
أدواراً مؤخـراً فى سـياق الاستراتيجية 
الإيرانية فى مواجهة إسرائيل، عقب اندلاع 
الحرب فى غزة، سـواء عبر ضرب أهداف 
بحرية فى البحر الأحمر تحت شـعار أنها 
أهـداف تابعة لدول حليفـة لإسرائيل أو 
لإسرائيل ذاتها فى البحر الأحمر، أو حتى 
عبر إطلاق مسيرات ضد أهداف وصفتها 
الحركـة بأنها لأطـراف حليفة لإسرائيل 
فى المنطقـة أو ضـد قواعد عسـكرية فى 
المنطقـة تابعة لأطراف دوليـة متحالفة 

إيران والمواجهات مع إسرائيل: 
حسابات المكسب والخسارة
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مع إسرائيل.
وعرب عمليـة جمـع أكرب قـدر من 
»الكـروت« فى المنطقـة، خاصة تلك ذات 
الصلة بالمواجهة مع إسرائيل، اكتسـبت 
إيـران إقـراراً، حتـى ولـو مـن الناحية 
جانـب  مـن  الرسـمية،  دون  العمليـة 
الأطـراف الإقليميـة والدوليـة المعنيـة، 
المبـاشر عىل  المبـاشر وغري  بتأثيرهـا 
مجريات القضية الفلسـطينية والصراع 
العربـى الإسرائيىل. وإن كانت إيران لم 
تنجح عبر ذلك فى فرض تسويات معينة 
فى إطـار هـذا الرصاع، فإنهـا بالتأكيد 
سـاهمت فى إفشـال صيـغ ومعـادلات 
وأطروحات طرحتها أطراف غير صديقة 
لإيـران وحاولت الدفع بها لتسـوية ذلك 
الرصاع وحـل تلك المشـكلة فى فترة أو 
أخرى على مدار العقود الأربعة والنصف 

الماضية.
كمـا بـادرت إيران باتخـاذ خطوات 
رمزية بشأن القضية الفلسطينية، ولكن 
كان لهـا تأثري كبير وعميـق، خاصة فى 
مراحلهـا الأولى، عىل الشـعوب العربية 
بشـكل إيجابى تجاه الترحيب بالمواقف 
الإيرانيـة إزاء إسرائيل، خاصة الشـعب 
الفلسطينى والشعوب العربية فى البلدان 
المجـاورة لإسرائيـل، مثـل إعالن »يوم 
القـدس« وتنظيـم احتفاليـات سـنوية 
ضخمـة عندما يحل ذلـك اليوم كل عام، 
خاصـة خروج مظاهـرات مليونية تندد 
بإسرائيـل وحليفتهـا الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وتعرب عـن التأييـد والدعم 

للشـعب الفلسـطينى وبقيـة الشـعوب 
العربية التى لا تزال تعانى من الاحتلال 
الإسرائيلى لأراضيها، كذلك كان الخمينى 
يحرص كل عام على إلقاء خطاباً بنفسه 
فى تلك الجموع بمناسـبة »يوم القدس«، 
كما أطلقت القيادة الإيرانية اسم القدس 
على واحد من أكبر الشـوارع فى العاصمة 
الإيرانيـة طهـران، بالإضافـة إلى إطلاق 
أسـماء هامة لهـا دلالة رمزيـة للقضية 
الفلسـطينية عىل شـوارع ومياديـن فى 

طهران ومدن إيرانية أخرى.
دون  يحـل  لـم  سـبق  مـا  أن  إلا 
ترسب أنباء، أو قـد تكون إشـاعات فى 
بعـض الأحيـان، عن لقـاءات سرية بين 
عىل  وإسرائيليـة  إيرانيـة  شـخصيات 
مدار السـنين الماضيـة، بالرغم من حالة 
العداء والقطيعة بني الدولتين والحرب 
الإعلامية والدبلوماسـية بينهما، وتزامن 
ذلـك مع حـدوث اعتداءات ضـد كل من 
المتلقـى إلى  الطرفني نسـبها الطـرف 
الطـرف الآخـر، كان منهـا على سـبيل 
المثـال تفجري السـفارة الإسرائيليـة فى 
بوينس أيريـس وتفجير معبد يهودى فى 
الأرجنتين عامـى 1992 و1994 من جهة، 
واغتيـال قائـد هام مـن قـادة الحرس 
الثورى الإيرانى فى سـوريا، وهو العميد 
»رضى موسـوي«، فى عام 2023 من جهة 
أخرى. وكان من أوائل الاتهامات بوجود 
اتصـالات، بل وتعـاون إسرائيلى إيرانى، 
مـا سربه النظـام العراقى السـابق إبان 
سـنوات الحـرب العراقيـة الإيرانية بأن 

هناك تعاوناً عسـكرياً واستخباراتياً بين 
إسرائيـل وإيـران بهدف ضمـان قضاء 
إيـران على القـدرات العراقية إبان حرب 
الثمانى سنوات، وهو ما حرصت كل من 
إسرائيـل وغيران على نفيه آنذاك. وفى كل 
الأحـوال، يتعين الحذر عنـد تناول هذه 
الروايات لأنه فى نفس تلك المرحلة وجهت 
إيران بدورها اتهامات للعراق بالتعاون 
والتنسـيق مـع إسرائيل لإسـقاط نظام 
»الجمهوريـة الإسالمية« فى إيـران عبر 
تمكين العراق من إلحاق الهزيمة بإيران 

فى تلك الحرب.
ولكـن لم تتوقـف الاتهامـات لإيران 
باتصـالات أو تنسـيق أو حتـى تعـاون 
مع إسرائيل فى عدة مواقف وبشـأن عدد 
مـن القضايا المتعلقة بالحـرب العراقية 
الإيرانيـة فى حدود اتهامـات عراقية، بل 
جاءت حـالات أخرى ظهـرت من جانب 
أطراف غير عراقية، ربما كان من أبرزها 
ما أعلـن عنه لاحقاً من الجانب الأمريكي 
فى ضـوء إعلان نتائـج تحقيقات داخلية 
أمريكية مسـتقلة توصلت إلى أدلة بشأن 
تعاون سرى لكل من إيران وإسرائيل مع 
الولايات المتحـدة الأمريكية لتوفير غطاء 
سرى لدعم واشنطن عبر الإدارة والأجهزة 
الأمنيـة الأمريكية، غري المرخص له من 
الكونجـرس الأمريكـى آنـذاك، لمتمردى 
»الكونترا« الذيـن كانـوا يخوضـون فى 
ذلك الوقت حـرب عصابات ضد حكومة 
»الساندينيسـتا« اليسارية فى نيكاراجوا، 
والإنفـاق عىل ذلك مـن عوائـد مبيعات 
عسـكرية أمريكيـة، عبر توريد أسـلحة 
أمريكية موجـودة بالفعل لدى إسرائيل، 
لإيـران خلال الحرب العراقيـة الإيرانية، 
بسـبب رفـض الكونجـرس الأمريكـى 
بتخصيـص  السـماح  الوقـت  ذلـك  فى 
مـوارد للإدارة الأمريكيـة لدعم متمردى 
»الكونترا« مـن الميزانية الأمريكية، وذلك 
حسب ما طلبت الإدارة آنذاك، بإيعاز من 
المخابرات المركزيـة الأمريكية )السى آى 

إيه(.
وفى الفترات الزمنيـة اللاحقـة، فقد 
تسربـت معلومـات كلمـا كانـت هنـاك 
جهـود إقليميـة أو دولية/ أو مشتركة 
بين أطـراف دوليـة وإقليميـة، لإحداث 
تهدئة بين حـزب الله اللبنانى وإسرائيل 
أو بني الفصائـل الفلسـطينية، خاصة 
حركـة »حماس« بعد بسـط سـيطرتها 
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عىل قطاع غزة، وبين إسرائيل، فى أعقاب 
اشتعال مواجهات مسلحة على الجبهتين 
اللبنانيـة والفلسـطينية لإسرائيـل، بأن 
إيران كانت طرفاً حاضراً، وبقوة، يتعين 
استشـارتها والحصـول عىل موافقتها 
عىل تلك الجهـود حتى يتسـنى ضمان 
تحقيق حد أدنى مـن النجاح لها، وذلك 
بالرغم من أنه قليالً ما كان يتم الإعلان 
عن التشـاور مع إيـران فى تلك الحالات. 
فقـد كانت الأطراف الدوليـة والإقليمية، 
ولا تـزال، تدرك دائمـاً أن علاقات إيران 
الوثيقة مع السلطات السورية ومع عدد 
من الفصائل الفلسطينية ومع حزب الله 
اللبنانى وتنظيمات شيعية لبنانية أخرى 
تجعلها طرفاً هاماً ولاعباً اساسـياً فى أى 
معادلـة للتسـوية أو للتهدئـة فى علاقة 
إسرائيـل بجيرانهـا العرب أو بالشـعب 

الفلسطينى.
وحتـى أبريـل 2024، كانـت كل من 
إيـران وإسرائيل حريصتـان على تجنب 
مواجهـة عسـكرية مبـاشرة بينهما، إلا 
أن الجانـب الإسرائيىل لـم يقـدر جيداً 
مقدمـاً رد الفعـل الإيرانـى عىل ضرب 
السـفارة الإيرانية فى العاصمة السورية 
دمشـق فى الأول من ابريـل 2024، وربما 
ذهبت تقديراته إلى أن رد الفعل الإيرانى 
سـيكون مشـابهاً لرد فعـل إيرانى على 
اغتيـال »رضى موسـوي« القائـد البارز 
والراحـل فى الحـرس الثـورى الإيرانى، 
فى سـوريا أيضاً، فى شـهر ديسـمبر من 
عـام 2023، ولن يتعداه، أى سـيكون رد 
بالوكالـة« حيث \أن غالبيـة مواجهات 
الدولتني عىل مـدار السـنين كانت تتم 
»بالوكالة« عبر طرف ثالث، سواء فى هذا 

الاتجاه أو ذاك.
وهذه المرة جـاء الرد الإيرانى مباشر 
وموجـه لأراضى إسرائيـل لأول مـرة فى 
تاريـخ المواجهـات العسـكرية وبما نم 
عـن تغير فى نمـط التفاعـل الإيرانى مع 
الضربـات الإسرائيليـة، حتـى وإن كان 
تأثري الرد الإيرانـى كان أهم على صعيد 
»الصـورة الذهنيـة« أكثـر مـن إيقـاع 
خسـائر مبـاشرة أو مؤثـرة فى الجانـب 

الإسرائيلى،حيث أنه اعتبر أنه وجه رسالة 
للطـرف الإسرائيىل ولمن يدعمـه أقرب 
لإنذار مسـبق لكى تعمـل إسرائيل ألف 
حساب وتفكر ألف مرة فى المستقبل قبل 
القيام بـأى هجوم على أهـداف إيرانية، 
كمـا أن إيـران حققـت هدفاً هامـاً على 

المستوى الدعائى فى أكثر من اتجاه.
أما الاتجاه الأول فهو اتجاه الشـعب 
الإسرائيىل الذى اضطر لقضاء سـاعات 
داخل المخابئ نتيجة اسـتمرار صفارات 
الإنـذار فى أنحاء كثيرة مـن إسرائيل مما 
أفقده الإحسـاس بالأمان وأشـعره بأنه 
ليـس بالرضورة آمنـاً مطمئنـاً طوال 
الوقـت وأن الحرب قد تأتى له فى الداخل 

الإسرائيلى.
أما الاتجاه الثانى للرسـالة الإيرانية 
فـكان للداخل الإيرانى، حيـث أنه، ومنذ 
انتصار الثـورة الإيرانية فى فبراير 1979، 
شـكل الدعـم الإيرانـى المطلـق للقضية 
الفلسـطينية ولتحريـر القدس الشريف 
وكذلك العداء الصريح والمطلق من جانب 
إيـران لإسرائيـل أحـد ركائـز الشرعية 
الثوريـة والسياسـية والعقائديـة فى آن 
واحد للقيادة الإيرانية فى عيون قطاعات 
واسعة من الشـعب الإيرانى المؤيدة لتلك 
التوجهـات. ومن ثم كانت الرسـالة هنا 
بأن القيادة الإيرانية لن تفرط فى مواجهة 
أى اعتداء واستفزاز إسرائيلى وسترد على 

نطاق \أوسع وأكبر من التوقعات.
أما الاتجاه الثالث للرسـالة الإيرانية 
فـكان هدفها الأطـراف الدوليـة المؤيدة 
لإسرائيل والمتعاطفة معها، وفى مقدمتها 
الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أعلنت 
إيران لاحقـاً أنهـا أبلغتها مسـبقاً، عبر 
تركيا، بنيتها توجيه مئات المسيرات نحو 
إسرائيل. وكان الهدف من تلك الرسـالة 
ثلاثـى الأبعـاد: فمـن جهة هـو تحذير 
ضمنى لتلـك الأطراف الدوليـة الداعمة 
لإسرائيـل من أن تمنح تـل أبيب »كارت 
بلانش« فى المسـتقبل بتوفير الحماية لها 
أيـاً ما كان ما سـتقوم بـه والتوقف عن 
الدعم اللا محدود واللا مشروط لإسرائيل 
فى اعتداءاتها الإقليمية، ومن جهة أخرى 
فإن الرسالة هدفت إلى دفع تلك الأطراف 
الدوليـة الداعمـة لإسرائيـل أن تتحـرك 
باتجـاه إيجابى نحو ممارسـة ضغوط 
عىل تل أبيـب حتى ترتدع عـن مواصلة 
سـلوكها العدوانـى فى المنطقـة، خاصة 
بالطبـع فيما يتعلـق بكل ما هـو تجاه 
إيران. أما الهدف الثالث من تلك الرسالة 
فهو دفع تلك الأطـراف الدولية لمراجعة 
حساباتها تجاه علاقاتها مع إيران، ربما 
بهدف إحياء درجة أو أخرى من درجات 
الحـوار البنـاء والإيجابى مـع إيران و\
إنعـاش علاقات تلك الأطـراف مع إيران 
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والإقرار، بشـكل إيجابى، بإمكانية لعب 
إيران دور بناء فى أكثر من ملف بمنطقة 
الشرق الأوسـط والخليـج، بمـا فى ذلك 
تجـاه الصراع العربـى الإسرائيلى بصفة 
علمـة والقضيـة الفلسـطينية على وجه 

الخصوص.
أمـا الاتجاه الرابع للرسـالة الإيرانية 
فـكان هدفها البلـدان العربيـة، خاصة 
تلـك التى تعتمد عىل الولايـات المتحدة 
للأغـراض الدفاعية أو تلـك التى تعتمد 
عىل إسرائيـل فى نفـس السـياق أو على 
الاثنني معـاً، وكان الهـدف مزدوجـاً: 
فمن جهة الرسـالة كانـت موجهة تجاه 
حكومـات تلـك البلدان للإظهـار لها أن 
مظلـة الحماية العسـكرية الأمريكية أو 
الإسرائيلية او من الدولتين معاً لا تضمن 
لهـذه الحكومات الأمـن أو الاسـتقرار، 
وأن إسرائيـل نفسـها تعرضـت لهجوم 
مبـاشر من إيـران، وبالتـالى فهى دعوة 
لتلك الحكومات لمراجعة حساباتها وعدم 
إلقـاء كل أوراقهـا مع الولايـات المتحدة 
أو مـع إسرائيـل أو مع الدولتني معاً أو 
التعويـل عليهما تمامـاً وضرورة فتحها 
قنوات حوار إيجابى مـع إيران قد يمهد 
لتنسـيق وتعاون لاحق مع طهران حول 
موضوعـات الأمت والاسـتقرار والسـلم 
عىل الصعيد الإقليمى. ومن جهة أخرى، 
كانـت الرسـالة موجهـة لشـعوب تلك 
البلدان العربية مفادهـا أن إيران قادرة 

على اسـتهداف أهداف داخـل إسرائيل، 
حتـى وإن لـم تحقق إصابـات مباشرة 
أو لـم تكبد إسرائيل خسـائر ذات قيمة، 
ولكـن تبقى الدلالـة الرمزية للقدرة على 
توجيه هجوم بمشـات المسيرات موجهة 
للداخـل الإسرائيلى، بما يظهر إيران أمام 
تلك الشـعوب بأنها الحليف الذى يمكن 
الاعتمـاد عليه، وهو فى نهاية الأمر حليف 
مـن داخل العالـم الإسالمى، بديلاً عن 
التحالـف مع إسرائيـل أو الغرب بقيادة 

الولايات المتحدة الأمريكية.
ردت  إسرائيـل  أن  الصحيـح  ومـن 
عىل الهجـوم الإيرانـى بهجـوم مضاد، 
اتصف بالطابـع الرمزى والمحدود أيضاً 
والذى اسـتهدف حفظ ماء الوجه، ولكن 
الرسـائل الإيرانيـة كانت قـد وصلت إلى 
الأهداف المتوخاة منهـا، وكانت الولايات 
المتحـدة قـد أبلغت إسرائيل بـل وأعلنت 
رسـمياً أنها لـن تدعم إسرائيـل فى حالة 
شـنها هجوماً واسـعاً ضـد إيـران رداً 
عىل هجـوم الأخرية، كمـا أن العديـد 
مـن الحكومـات العربية التى أسـقطت 
داخل أراضيهـا مسريات إيرانية كانت 
فى طريقهـا إلى إسرائيـل سـارعت بنفى 
أن يكون إسـقاط تلك المسيرات جاء من 
قواعد عسـكرية أمريكية أو غربية داخل 
أراضيهـا والدفـع بأن ذلك تم بواسـطة 
بـل  بريطانيـة،  أو  أمريكيـة  طائـرات 
وحتـى ذهبت بعض تلـك الحكومات إلى 
القول بأن مضاداتهـا الأرضية هى التى 
أسـقطت تلمك المسريات لأنهـا انتهكت 
مجالها الجويوسيادتها الوطنية وسلامة 
أراضيهـا مما يعد خرقـاً لمبادئ القانون 
الـدولى وفى المقدمـة منها مبدأ »قدسـية 
الحـدود«. وكان ذلـك فى حد ذاتـه ردءًا 
لأى اتهـام لتلك الحكومات بأنها تحتمى 

بقواعد عسكرية أمريكية أو غربية.
وختامـاً، فإنـه من الصعـب توقع 
مسـتقبل النهج الذى سـوف تتبعه كل 
مـن إيران وإسرائيل فى المسـتقبل تجاه 
المواجهـة بينهما، سـواء عىل الصعيد 
العسكرى أو السياسى أو الاستراتيجى 
أو الأمنى أو الاقتصادى أو الدبلوماسى، 
الخربات  معطيـات  ضـوء  فى  أنـه  إلا 
والتجارب السـابقة، خاصة مواجهات 
شـهر أبريـل 2024، فـإن الميـل هـو 
الاعتقاد بأن البلدين سـوف تعمدان إلى 
التريث قبل اتخـاذ قرار نوعى بالتحول 
فى مسار المواجهات العسكرية المباشرة 

أو غير المباشرة فيمـا بينهما حتى يتم 
استيعاب دروس المواجهات العسكرية 
المباشرة الأخيرة، ولكـن المؤكد أن نهج 
لا   2024 أبريـل  قبـل مواجهـات  مـا 
يمكـن أن يعود مـن جديد عىل النحو 
الـذى كان عليـه تماماً، مـن جهة لأن 
إسرائيـل تعـرف الآن جيـداأًن إيران لن 
تلتزم الصمت أو تمارس ضبط النفس 
إذا تعرضـت أهداف إيرانيـة، حتى ولو 
وجدت خـارج إيران، للاسـتهداف من 
قبل إسرائيل عسكرياً، ومن جهة أخرى 
لأن إيـران بدورها تعلم الآن من جانبها 
جيداً أيضاً أنها قـد تدفع ثمناً مباشراً، 
وقد يكون مكلفاوًباهظاً، لأى هجمات 
لا تقوم هى بالضرورة بها مباشرة بها 
ضد أهـداف إسرائيلية ولكـن قد تقوم 
بها أطراف حليفةلها فى مختلف البلدان 
العربية، خاصة فى تلك البلدان التى بها 
حلفاء لإيران سبق لهم القيام بعمليات 
عسـكرية نيابـة عنها فى السـابق،على 

أهداف إسرائيلية فى المستقبل.
وسـوف تبقـى العديد من الأسـئلة 
مفتوحـة الإجابـة أو بـدون إجابـة أو 
تحتمل إجابـات مختلفة ومتنوعة، ولا 
نعتقـد أن التحليل والتقديـر والتقييم 
الـذى عرضنا لـه فى هذا المقـال يجيب 
عىل كل الأسـئلة المطروحة، بـل نأمل 
أنه ألقـى الضـوء على بعـض العوامل 
والخلفيات والمؤثرات التى ربما لم تكن 
واضحة بمـا يكفى لدى بعـض القراء 
الكـرام، بل إن ما تقدم فى هذا المقال قد 
يفتـح المجال لطرح المزيد من الأسـئلة 
الإضافية، إلا أن ما سـبق ذكره هنا من 
المأمـول أن يقود القـارئ إلى المزيد من 
التفكير المتعمـق والموضوعى والعلمى 
فيمـا سـبق وفى مـا هـو قائـم وفيما 
سيكون فى المستقبل بشأن تلك العلاقة 
المتشابكة والمعقدة بين إيران وإسرائيل 
وأنمـاط التفاعالت التـى شـهدتها فى 
الماضى وتشـهدها فى الحاضر وسـوف 
تشـهدها فى المسـتقبل أخذاً فى الاعتبار 
أهميةالربط بين الأسباب والنتائج وبين 
المسـلمات والافتراضـات والخلاصات، 
بمـا فى ذلك ما حـدث فى أبريـل 2024، 
ودور الأطـراف الإقليمية والدولية ذات 
الصلـة فى مسـار ومسرية تطـور تلك 
الأنمـاط فى المسـتقبل القريـب والبعيد 

على حد سواء.
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الأمن فىمنطقة الشرق الأوسط التحديات والآفاق
بمزايا عديدة فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة 

والمتجددة . 
ثانياً: التحديات :

 1-التدخل فى الشـئون الداخلية للدول، 
فيمـا بين دول المنطقة نفسـها، أو من قوى 
إقليميـة ودوليـة، والسـعى لفرض شروط 
ومتطلبـات تتعارض مع مصالـح دولة أو 
دول فى المنطقـة، خاصة الصراع على الموارد 
النفـوذ  ومراكـز  الاستراتيجية،  والمواقـع 

والوكلاء . 
 2-عـدم بلـورة مفهـوم عـام للأمـن 
والاسـتقرار فى الشرق الأوسـط لاختالف 
مواقـف دول المنطقـة حـول هـذا المفهوم 
واختالف أولويـات الأمـن فيمـا بينها من 
ناحيـة وتفاوت ارتباطها بقـوى إقليمية أو 

دولية من ناحية أخرى . 
 3-سـتمرار القضايـا والأزمات فى عدة 
دول فى المنطقة لفترات طويلة، وبعض دول 
المنطقة أطراف فى هـذه القضايا والأزمات، 
كمـا أن تدويل قضايا وأزمات المنطقة يزيد 
هذه الأزمات تعقيداً ويجعل بعض الأطراف 
الضالعة فى هذه القضايا والأزمات جزءاً من 
الأزمة وليسـت عاملاً مسـاعداً عل التسوية 
السياسـية لهـا . ومـن ضمنهـا القضيـة 
الفلسـطينية، والأزمـة السـورية، والأزمـة 
الليبية، والأزمة اليمنية، والأزمة السودانية، 
ومشكلات الأكراد فى العراق وسوريا وتركيا 

وإيران وغيرها . 
 4-سـتمرار ظاهـرة التعصب والعنف 
والإرهـاب العابـر للحـدود، وقـد نجحـت 
الجهود المشتركة لـدول المنطقة مع بعض 
مواجهـة  فى  والدوليـة  الإقليميـة  القـوى 
الإرهاب والحد من قوتـه وتأثيره، ولكنه ما 
يزال موجـوداً وينتقل من منطقة إلى أخرى 
ويمارس دوره فى تهديد أمن واستقرار دول 

الشرق الأوسط وغيرها . 
 5-اسـتخدام بعض القوى للمنظمات 
والجماعـات الإرهابيـة فى الحـرب بالوكالة 
وإضعـاف  والاسـتقرار  الأمـن  لزعزعـة 
سلطات الدولة وتغذية عوامل بقاء الأزمات 
والطبيعيـة  البشريـة  المـوارد  لاسـتنزاف 
والعمل عىل تحويل بعض الـدول إلى دول 
فاشلة . هذا مع الاختلاف الكبير على تعريف 
الإرهاب والخلط بينه وبين مقاومة الاحتلال 
والمطالبة بالاسـتقلال وفقـاً للقانون الدولى 
وقانـون حقـوق الإنسـان. واتبـاع بعض 
القوى معايير مزدوجة وعرقلة جهود وقف 

الصراع . 

أولاً: متطلبات الأمن فى الشرق الأوسط:
ويمكن إيجاز هذه المتطلبات فى النقاط 

التالية :
 1-الاحترام المتبادل لسـيادة واستقلال 
وسالمة أراضى دول المنطقـة، سـواء فيما 

بينها، أو من القوى الإقليمية والدولية . 
 2-عـدم التدخـل فى الشـئون الداخلية 
للآخريـن، واحترام الخصوصيـة الثقافية 
والاجتماعية والسياسـية والاقتصادية لكل 

دولة من دول المنطقة . 
 3-الحـرص عىل تسـوية الخلافـات 
والمنازعـات والقضايـا المختلفة بالوسـائل 
السلمية ووفقاً للقانون الدولى وميثاق الأمم 

المتحدة والمصالح المشتركة . 
الوقائيـة،  الدبلوماسـية  4-تفعيـل   
الخلافـات  الثنائيـة والجماعيـة، لاحتـواء 
والمنازعـات قبـل تحولها إلى صراع مسـلح 

يضر بالجميع . 
 5-العمل المشترك لتسـوية الخلافات 
والمنازعات بشـأن موارد الميـاه العذبة وفقاً 
لقواعـد القانون الـدولى ومراعـاة لمصالح 
كل مـن دول منابـع الأنهـار ودول المصب، 
خصوصاً أن منطقة الشرق الأوسـط تعانى 
معظم دولها من ندرة المياه العذبة والاعتماد 

على مصادر مياه من خارج أراضيها . 
 6-تحقيـق مطلـب أن تكـون منطقة 
الشرق الأوسـط خالية من الأسلحة النووية، 
وأسلحة الدمار الشـامل، وانضمام والتزام 
جميع دولها باتفاقية منع انتشـار الأسلحة 
النووية، وأسلحة الدمار الشامل، والخضوع 

لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 
 7-التعـاون بني دول المنطقة والقوى 
التعصـب  لمكافحـة  والإقليميـة  الدوليـة 
العابـر  والإرهـاب  والكراهيـة  والتطـرف 
للحـدود، والعمـل الجـاد لتجفيـف منابع 
الإرهاب من تمويل وإمداد بالسلاح واتخاذ 
مأوى ومراكز للتدريب ومنصات إعلامية . 

نظـراً  الغذائـى  الأمـن  8-تحقيـق   
المنطقـة تعتمـد بنسـب  لأن معظـم دول 
كبرية ومتفاوتة على اسـتيراد الغـذاء، وأن 
الاستثمارات المشتركة فى الدول التى تتمتع 
بميزة نسـبية فى الزراعة يوفر سلعاً غذائية 

أساسية لدول المنطقة . 
 9-أهمية العمل الجماعى لدول المنطقة 
لمواجهة آثـار وأسـباب التغريات المناخية 
والكـوارث الطبيعية والزلازل، والاسـتثمار 
فى الطاقـة النظيفـة المتجـددة والاقتصـاد 
الأخرض، وتتمتـع منطقة الشرق الأوسـط 

إن تحقيق واستقرار الأمن فى 
منطقة الشرق الأوسط يستند إلى 
عدة أسس ومتطلبات كى يسود 
المنطقـة منـاخ إيجابـى منتج 
يقـوم على المشـاركة والتعاون، 
تشـخيص  يقتضى  وهـذا 
ومواجهة التحديـات التى تهدد 
وتزعـزع الأمـن والاسـتقرار فى 
المنطقة، واسـتثمار وفتح آفاق 
رحبة لتوسـعة وتكثيـف كافة 
المجـالات المتاحة والممكنة لدعم 
أجـل  مـن  والاسـتقرار  الأمـن 

التنمية والتقدم . 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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 6-سـتمرار احتالل إسرائيل للأراضى 
الفلسـطينية والسورية واللبنانية، ورفضها 
الاعتراف بالدولة الفلسـطينية وفقاً لقرار 
تقسـيم فلسـطين إلى دولتين الصـادر عن 
الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة عام 1947 
والذى قامـت بموجبه إسرائيل. وممارسـة 
إسرائيـل حروبـاً وحشـية على قطـاع غزة 
والضفـة الغربيـة وارتـكاب جرائـم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية، والتهديد باستخدام 
قنبلة نووية لضرب قطاع غزة، واسـتخدام 
كافـة الأسـلحة المحرمـة . وقـد أصبحـت 
لأمـن  أسـاسى  تهديـد  مصـدر  إسرائيـل 

واستقرار منطقة الشرق الأوسط . 
 7-الرصاع بين القـوى الكبرى على أن 
يكـون لكل منها مراكز نفوذ وسـيطرة على 
المـوارد والمواقع الاستراتيجية، واللجوء إلى 
اسـتخدام كل ما هو متـاح لديها ووكلائها 
للإضرار بالمنافسين أو لحجب مزايا عنهم . 
 8-اقتصار دور الأمم المتحدة والمنظمات 
الإقليمية على معالجة القضايا الإنسانية مع 
عجزهـا عن تنفيـذ ما تصدره مـن قرارات 
والأزماتوالصراعـات  القضايـا  لتسـوية 
ورغبـة  إرادة  غيـاب  نتيجـة  السياسـية 
الـدول الأعضاء ذات التأثري الفعال فى هذه 

المنظمات. 
ثالثاً: الآفاق :

بالرغم مـن التحديات والتعقيدات التى 
تواجه تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق 
الأوسـط، إلا أنه ثمة آفـاق مفتوحة وأخرى 
يمكـن فتحها أمام دول المنطقة للتغلب على 

معظم هذه التحديات، ومن أمثلة ذلك :
 1-أن تعمـل دول المنطقـة مـن خلال 
القمـة العربية على التوصـل إلى توافق عام 
بني جميـع الـدول الأعضـاء عىل مفهوم 
للأمـن فى الشرق الأوسـط يأخـذ فى الاعتبار 

تحـت مظلته الاهتمامـات الأمنية لكل دولة 
أو مجموعـة دول حيث سـيتضح لهم أنها 
قـد تختلف ولكنها لا تتعـارض مع المفهوم 
العام لأمن الشرق الأوسط . ويؤدى التوصل 
إلى هـذه الصيغـة التوافقيـة إلى مزيـد من 
التعـاون وتفعيل العمل الجماعى المشترك 

لتحقيق الأمن والاستقرار . 
 2-انفراجـة فى العلاقـات العربيـة مع 
دولتـى الجـوار تركيا وإيـران، بناء على أن 
مسـاحة المصالـح المشتركة، وخاصة فيما 
يتصـل بأمـن الشرق الأوسـط، أكبر وأعمق 
بكثري من الخلافـات الناجمة عـن الصراع 
والذى يمكن أن يتحول تدريجياً إلى منافسة 
فى إطـار مـن التعـاون مـن أجـل المصالح 

المشتركة وأمن المنطقة . 
 3-إن تكثيف التعاون العربى المشترك 
مـن ناحيـة، والتعـاون العربـى مـع دول 
الجوار، يضيق إلى حد كبير من منافذ تدخل 
القـوى الكبرى فى شـئون المنطقـة، ويقلل 
كثيراً من تأثيرها السلبى على أمن واستقرار 
التوجـه  إلى  ويدفعهـا  الأوسـط،  الشرق 
للتعـاون الإيجابـى للمسـاهمة فى تسـوية 
أزمات وقضايا المنطقة، وفى العمل من اجل 

التنمية والتقدم . 
 4-إن الحـد من تهديـد إسرائيل للأمن 
والاسـتقرار فى الشرق الأوسـط يحتاج إلى 
موقـف حـازم وفعال مـن الـدول العربية 
لمعاقبتهـا  الجـوار  دول  مـع  بالتعـاون 
باعتبارهـا دولـة اسـتعمارية اسـتيطانية 
تمـارس الإبـادة الجماعيـة ضـد الشـعب 
الفلسـطينى، والربط بين اسـتمرار توقيع 
كافـة العقوبـات الاقتصاديـة والتجاريـة 
والاسـتثمارية والسياسـية والثقافية عليها 
إلى أن تعترف بالدولة الفلسـطينية وتنهى 
احتلالهـا للضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة 

والقدس الشرقية والجولات السورية، وتقبل 
العيـش فى سالم مـع الدولة الفلسـطينية 

ودول المنطقة . 
 5-تكثيـف العمـل الجماعى المشترك 
للدول العربية ودول الجوار لتجفيف منابع 
الإرهـاب، خاصة مصادر الفكـر المتعصب 
البعيد عن روح الأديان المتسـامحة، ووقف 
كل مصـادر التمويـل والتسـليح والتجنيد 
للجماعـات  والانتقـال  التدريـب  ومراكـز 
الإرهابيـة وفقـاً لبرامـج تعليميـة وثقافية 
واقتصادية لإعادة تأهيل العناصر الإرهابية. 
 6-العمـل الجماعى لتسـوية القضايا 
والأزمـات المزمنة فى المنطقـة بالتعاون بين 
دول المنطقـة وعنـاصر الأزمـة اامحلية فى 
كل دولـة مـن دول الأزمـات، وتفعيل دور 
المنظمـات الإقليمية، خاصـة جامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون الاسلامى وغيرها . 
 7-حشد الاسـتثمار فى الطاقة النظيفة 
المتجـددة لتحقيـق حمايـة البيئـة وتقليل 
التغريات المناخيـة، وتنمية مصـادر بديلة 
للطاقة المتجـددة لتوفر كل العوامل اللازمة 
لإنتاجهـا فى المنطقة بما يكفى لاسـتهلاكها 

وللتصدير . 
والحقيقة أن منطقة الشرق الأوسـط فى 
أمس الحاجة إلى تحقيق الأمن والاسـتقرار، 
والإنطالق نحو التنميـة والتقـدم لصالح 
شـعوب ودول المنطقـة ولتنميـة المصالـح 
المشتركة مع دول الجـوار ومجموعة دول 
والمجموعـات  الكربى  والقـوى  الآسـيان 

الإقليمية الأخرى . 
___________________

 -مساهمة فى ندوة رابطة دول الآسيان 
فى القاهـرة مـع المجلس المصرى للشـئون 

الخارجية بتاريخ 24 أبريل 2024.

نزوح الفلسطينيين من خان يونس فى جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي
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ثبـت قصـوره عـن تحقيـق الأهـداف 
المرجـوة وأدى إلى إسسـتفراد اسرائيـل 
ومـن معهـا وورائهـا بكل دولـة عربية 
على حـده ونجاحهـا في إمالء شروطها 
ترهيبـاً وترغيبـاً، كما ادى إلى إنقسـام 
وإلى  ومكانيـاً،  الفلسـطينيين سياسـياً 
نكـوص الدول الأخرى وقواها الشـعبية 
عـن القيام بـدور فعـال تأييـداً لعدالة 

القضية الفلسطينية . 
3-إذن لـم يتبـق أمامنـا إلا تجربة 
الأخـذ بالـرأي الثانـي عىل مـا بـه من 
صعوبات ومحاذير ضخمة دونها خرط  
القتـاد، والـذي أزعـم ان مرص حاولت 
تحقيقة بطريقة غير واقعية في سـنوات 

 أولاُ: قدسـية هذه المنطقة، بالأنبياء 
والرسـل الذين أقاموا أو توفـوا فيها أو 
مـروا بهـا، وبالأماكـن والآثـار المباركة 
التـي حوتها أرضهـا.. وبالتالي حظوتها 
بالعناية الإلهية التي قدرها ربنا سبحانه 

وتعالى لها.  
 ثانياً: إرتباط هـذه المنطقة – أرضاً 
وسـكاناً – بكل مـن المعتقـدات الدينية 
والأطماع السياسـية للكثـرة الغالبة من 
البشر سـواء مـا  هـدف منهـا إلى نشر 
الدعـوة أو إلى الى اسـتغلال موروثاتهـا 
للإغتصاب والتوسع والإحتلال والإحلال 
إستمرار كونها  والإسـتيطان... وبالتالي 
مطمعـاً للأسـتغلال وموطنـا للمقاومة 
والدفـاع وبـؤرة سـاخنة لتهديـد الأمن 
الإقليمي والدولي لكل مـا حولها.  وبهذا 
صـارت هـذه المنطقـة محالً للإختبار 
والإبتلاء لأهلها وللمعتقدين من خارجها 
في كينونتهـا ومسـاهرا ومآلها ولذا فهي 
تعتبر أقدم وأكبر قضية جيوستراتيجية 
باقية دون حل حتى الآن بصرف النظرعن 
الجـدل العقيم حول وصـف صراعاتها 
وحروبهـا بالدينية أو بالإسـتعمارية أو 
بالإبـادة الجماعية أو بالتطهير العرقي.. 

وغيرها.  
 ثالثـاً: والآن مـاذا نحـن عاملـون؟ 
وللإجابـة على هـذا السـؤال علينـا أولاً 
تحرير المصطلحـات، بمعنى تحديد من 
هم المقصـودون بـ »نحن« وما المقصود 

بـ »العمل«.  
1-يذهـب رأي إلى أن »نحـن » هـم 
الفلسطينيون أصحاب القضية بالدرجة 
الأولى، أما باقي الشعوب والدول العربية 
والإسالمية فدورهـا المسـاعدة الماليـة 
والوساطة السياسية والمساندة الإعلامية، 
كل حسب مصالحها وإمكانياتها.ويذهب 
رأي ثانـي إلى أن »نحـن« هم الشـعوب 
والدول العربية مجتمعـة في المقام الأول 
الذيـن هم واسـطة العقد للعالـم وقلب 
المخاطبين بالرسالات السماوية جميعها.  
العالمية  2-ومنذ نشـأة الصهيونيـة 
فقـد   1948 عـام  إسرائيـل  وإنشـاء 
تبنـت الدول العربية الـرأي الأول والذي 

دونما خوض في بحور التاريخ 

الموغل في القِدم أو في تفسريات 

المرويات والقصص الدينية، فإن 

المسـتعرض للإحداث التي مرت 

بها منطقة فلسطين وما حولها 

عرب مئـات السـنوات الماضية، 

لا يملـك إلا الخـروج بعـدد من 

الحقائـق التي قـد تلقى الضوء 

على الأحداث الجارية الآن في تلك 

المنطقـة وتجيب عىل كثير من 

التساؤلات حولها.  

سفير  علاء الدين عبد العليم

  فلسطين بين تقلبات  السياسة وثوابت الدين 
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العقد السـابع من القـرن الماضي. ولكن 
مـع تغير الظـروف والمعطيـات الدولية 
والإقليميـة والمحليـة في المرحلـة الحالية 
للنظامني الـدولي والأقليمـي، فأزعم أن 
الأخذ بهـذا الـرأي الثاني يحمـل القدر 
الـكافي من الواقعية بقدر مـا يحمله من 
آمـال وتطلعات واعدة إذا ما أقدمنا عليه 

بالعلم والجرأة والرغبة الأكيدة.  
4-أما »العمـل« فجوهره تنفيذ عدد 
من الـدول العربية المؤثرة لإستراتيجية 
مخططة لعدد من الإجراءات والخطوات 
الفعالة المحسوبة جيداً داخلياً وخارجياً.. 
سياسياً وإقتصادياً وأمنياً ومالياً، تنفيذ 
اً لخطة أولويـات تمليها الوقائع الفعلية 
عىل الأرض  ،بحيـث  لا تعـوق  هـذه 
الخطة  المستهدفة أو الحقوق التي يجب 
أن تسـتعاد  .وأمامنـا الكثير على سـلم 
هـذه الأولويات .. منها مـا يتتابع تنفيذ 
بعضه بعضاً ومنها ما  يجب أن يتزامن، 

مع البعض الآخـر ،ومنها ما يتم التوافق 
عليه مرحلياً دون إسـتبعاد لما يستجد في 
مراحل تالية خاصة حل الدولة الواحدة.  
وإزاء الخطـر الداهم والمحدق  	- 5
بمصر )والأردن( نتيجة التهديد الخطير 
والجدي لتهجري الفلسـطينيين إليها / 
أو لخارجهـا وضرورة عـدم الإنتظـار 
حتى تقـوم إسرائيـل فعالً بحملتها في 
رفح واضطـرار الفلسـطينيين للنزوح، 
فـإن الأوضاع الحالية تحمـل في طياتها 
نتائـج شـديدة الجسـامة والخطـورة ، 
ولهـذا فإنني أرى الأهميـة البالغة لقيام 
مرص بإبلا غ اسرائيل والولايات المتحدة 
وروسـيا والصين وسـائر الدول الكبرى 
– كل بالطريقـة المناسـبة –بأن شروع 
إسرائيـل في أي خطـوة عمليـة تؤدي إلى 
بدايـة تنفيـذ التهجري سـيعطي لمصر 
الحق تلقائيـاً في إجهاض تلـك الخطوة 
بكل الطرق قبل إكمالها... صيانة لأمنها 

القومـي وسالمة حدودهـا وسـيادتها 
الوطنية، ولا يمثل إشـعالاً لأي حرائق في 
المنطقـة او تعارضاً مع الخط السـياسي 
المصري الذي ينزع نحو السالم، والذي 
يتفـق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات 

الصلة.  
 رحم الله الشاعر الهندي الباكستاني 
/ محمد إقبال حين جمع بين السياسـية 
والدين في رائعتـه »حديث الروح« حيث 

قال:  
وفي التوحديد للهمم إتحاد

ولن تبنوا العلا متفرقينا
 الم يبعث في أمتكــم نبي 

يوحدكم على نهج الوئام
ومصحفكم وقبلتكم جميعاً

منار للأخوة والسلام
إلاه واحد رب الآنـام

وفوق الكل رحمـن رحيم
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التواصل الاجتماعى ساحه جديده للحرب
قوتهـا وتحـول مجهودهـا الحربى عن 

خطوط القتال الاماميه.
وبعـد مرور اكثـر من ثمانين سـنه 
على صدور كتاب باتيسون إذا بمصطلح 
للحيـاه.  يعـود   Schismogenesis
وجـاء هـذا للاحيـاء مـن خالل المجله 
ربـع السـنويه لكليـة الحـرب للجيش 
 The US army war الامريكـى 
college Quarterly فى مقـال بقلـم 
 Drو Dr Bhuddika Jayamahan
Jahiran Matiseb وهما ضابطان فى 
الجيش الأمريكـى من أصول سريلانكية 
خدما فى القوات الخاصه فى افغانسـتان 
والعـراق وحصلا على درجـة الدكتوراه 
فى العلـوم السياسـية بمنحة من الجيش 

الأمريكى.
ذكر المقال ان التقـدم التقنى الهائل 
ألذى حصل منذ ان نشر الدكتور باتيسون 
كتابه يتيح امكانات هائله لنشر الكراهيه 
والتغابن وشق الصف ويضع فى المقدمه 
الجتماعى والرسـائل  التواصل  وسـائل 
المتبادلـه عىل الهواتـف المحمولة وحذر 
المقال من خطورة ذلك على امن الولايات 
المتحـده ويذهـب إلى ان اعـداء امريـكا 
خاصة روسـيا والصين وايـران وكوريا 
الاتصالات  تقانات  الشـماليه يكرسـون 
الحديثـه ومواقـع التواصـل الاجتماعى 
لتأليب الشعب الامريكى على بعضه وشق 
صفه واثارة الكراهيـه بين مكوناته وان 
الولايـات المتحده تقف مغلولـة اليد ازاء 
ذلك لانهـا دوله ديمقراطيه ودسـتورها 
يتيـح حريـة الكلمه والـرأى ولا يمكنها 
فـرض الرقابـه عىل الاراء المطروحه فى 
وسـائل التواصل الاجتماعى وهى ايضا 
عاجزه عن نقل المعركه إلى ارض اعدائها 
فى الـدول الدكتاتوريـه التـى تراقب كل 
كلمه تقـال وتمنـع اى معارضه وتنكل 

بكل من يقولها نكالا.
انـه  إلى  ليقـول  المقـال  ويسـتطرد 
بالاضافـه إلى الرسـائل المؤسسـيه التى 
تبثهـا أجهزه الـدول المعاديـه لمخاطبة 
المجتمـع الامريكـى فانهـا ايضا تترصد 
الذيـن ادمنـوا الجلـوس امـام اجهـزة 
التواصـل الاجتماعـى وينقلـون كل ما 
يصلهـم ويبحثـون عن كل ما هو شـاذ 
ومبهـر للحصـول عىل متابعـات اكبر 
وضـاره  مضللـه  ببيانـات  لامدادهـم 
لينقلوها إلى الغير على اوسع مدى لإغراق 

ويتناول الكتاب أساليب شق الصف 
فى المجتمعـات وتأليب عنـاصر المجتمع 
على بعضها واسـتغلال الفروق الثقافية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والعقائديـة 
واشـاعة  الرصاع  لتأجيـج  السـائده 
الكراهيـة لهـدم وحدة الصـف وتمزيق 
الجبهـات الداخليه وخلق المنـاخ المدمر 

ذاتيا داخل المجتمعات المستهدفه،
واختار الكاتب لهذا الأسلوب مصطلح 
جديـد هـو Schismogenesis وهو 
 Shism كلمـه مركبـه مـن مقطعني
بمعنـى شـق Genesis بمعنـى خلق 

فيصبح المعنى خلق الشق.
رغم ان المؤلف بريطانى الجنسيه إلا 
ان الولايات المتحده سـارعت باستقطابه 
بواسـطة مكتب الدراسات الاستراتيجيه 
 office of strategic studies
OSS وهو الجهاز المخابراتى الامريكى 
 CIA السابق لوكالة المخابرات المركزيه
وعمل المكتب على تطبيق نظرية باتيسون 
فى المسرح الباسـيفيكى للحـرب العالميه 
الثانيـه ضد اليابـان التـى احتلت دول 
جنـوب شرق اسـيا الملايو وسـنغافورة 
وإندونيسـيا والفلبين وكوريا ومنشوريا 
وهى بلاد تغط بالأقليات الاثنيه والدينيه 
والحضاريه ملاى وصينى وهندى مسلم 
وهندوسى وكونفوشى تؤلب هذا ضد ذاك 
وتنشر التعصب والكراهيه وتخلق حاله 
من العنـف وعدم الاسـتقرار فى المنطقه 
التى تسـيطر عليهـا اليابان تسـتنزف 

فى سـنة ١٩٣٥ صـدر كتـاب 
بعنـوان »التحكم الثقافى وشـق 
 Cultural control  « الصـف 
 and schismogenesis
 Gregory البروفيسري  بقلـم 
متعـدد  عالـم  وهـو   Bateson
الاهتمامـات طـرق العديـد من 
والتخصصـات منهـا  الحقـول 
السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا 
واللغويـات ومـن الـرواد الذين 
الكمبيوتـر  برامـج  طبقـوا 
عىل أبحاثـه فى مجـال العلـوم 

الانسانيه.

من مؤلفات جريجورى بيتسون

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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جريجورى بيتسون

المجتمـع بالمعلومـات المغلوطه والضاره 
والمثيره للخلاف والكراهية والشقاق.

فى بدايـة الأمـر كانـت العلاقـه بين 
التواصـل الاجتماعى  الاجهزه ومدمنـوا 
 Social الذين اطلـق عليهم مصطلـح
التواصـل  اقـزام  او   media trolls
الاجتماعى علاقه غير مياشره تقتصر على 
اطلاق معلومات مجهله ليتلقاها الأقزام 
بشـغف ويسـارعوا بنقلها املا فى خلق 
ترينـد وزيـادة المتابعه ثم تطـور الأمر 
وقامت روسـيا بإعداد ما اسـماه المقال 
 Troll factories الأقـزام  مصانـع 
لاعداد وتدريب منفـذى برامج التواصل 
الاجتماعى واختاروا النخبه منهم ليكونوا 
 Social محاربـى التواصـل الاجتماعى

media warriors
ووضعـت روسـيا برامـج كمبيوتر 
التواصـل  حمالت  لتوجيـه  متقدمـه 
الاجتماعى الممنهجة وحذرت مجلة كلية 
الحرب للجيـش الامريكى مـن خطورة 
هـذه الحمالت عىل الولايـات المتحـده 
وهى دوله متعـددة العرقيات والديانات 
وجماعات المصالح التى يسهل تأليبهاعلى 
بعـض. ويذهب المقال إلى ان للمهاجرين 
إلى الولايات المتحده من روسـيا والصين 
وايران والذين انخرطوا تماما فى الشعب 
الامريكى دور فى هـذا الصدد أضافه إلى 
انهـم نجحوا فى اختراق الشركات الكبرى 
لجمـع  الاتصـالات  مجـال  فى  العاملـه 
المعلومات التى تسـاعد روسـيا والصين 
فى حملتهـا وان دعـوات الانفصـال التى 
بـدأت تتردد فى بعض الولايـات الكبرى 
مثل كاليفورنيا وتكساس هى نتاج لهذه 
الحمالت وتوقـع المقال زيـادة خطورة 
التواصـل الاجتماعى على الامن الامريكى 
مع دخـول الكمبيوتـر الكمومـى فائق 
القـدره والـذكاء الاصطناعـى كمـا ان 

 Bitcoin العمالت الافتراضيه مثـل ال
تدعم فـرص تمويل العمالء بما يجعل 
التواصل الاجتماعى ميدان جديد وخطير 

للحرب.
مقـال هـام وخطري تنشره مجله 
كلية الحـرب التابعه للجيـش الامريكى 
ممـا يعطيه وزنـا إضافيـاً إلا انه يجب 
ان يقـرأ بعني ناقده فهو يكيـل الاتهام 
لروسـيا والصين وايـران وباقـى اعداء 
الولايـات المتحـده التى تصـور على انها 
الضحيـه البريئـه لحـرب ظالمـه تشـن 
عليها وحقيقـة الامر ان الولايات المتحده 
هـى عـراب حمالت اثـارة الكراهيه فى 
مكونات الشـعوب وشـق الصـف بينها 
ولعل نشاطها من خلال وكالة المخابرات 
المركزيـه فى امريـكا اللاتينيـة والشرق 
والصني  الشرقيـه  واوروبـا  الاوسـط 
وافريقيـا اكرب شـاهد على ذلـك ولعل 
الولايـات هـى اول من وضـع مصطلح 
 psychological operations
psyops- وهـو اسـتخدام علم النفس 
فى عمليتهـا الامنيـه ونشـطت فى العمل 
عىل شـيطنة وتشـويه من. لم يسريوا 
عىل نهجهـا مثـل جمـال عبـد الناصر 
وباتريـس لومومبا وسـلفادور الليندى 
وفيدال كاسترو وجيفارا وغيرهم كثيرين 
misinformation و  ألفاظ  وابتدعت 
dissinformation كمـا ان التوجس 
الـذى يبديه المقـال من اختراق الاعداء 
لشركات التواصل الاجتماعى والمعلومات 
والاتصـالات هى شركات وطنيه أمريكيه 
تخترق العالم بـاسره لصالـح الولايات 

المتحده.
ان الهـدف من مقالى هذا ليس تزكية 
الولايـات المتحده على اعدائهـا او تزكية 
اعدائها عليها ولكن هدفى هو القاء الضؤ 
والتوعيـه بخطـورة وسـائل التواصـل 

الاجتماعى عىل امننا القومى ووسـائل 
استخدامها الخبيث

وتنبيه مـن ادمنوا الجلـوس امامها 
وملء فراغهم بتبادل معلومات مجهولة 
المصـدر حصلـوا عليهـا من مصـادر لا 
يعلمون شـيئا عن هوياتهم او اغراضهم 
ونقل مـا يتلقونه منهـم دون التأكد من 
صحته او يفكـروا فيما يمكن ان تحدثه 
مـن ضرر: شـجار بني بائع فى سـوبر 
ماركت فى بلد عربى مع مشترى من بلد 
آخر يستفز شعور شعبين ويصير محلا 
لضغائن وكراهيه،مصرع شـاب دهمته 
سـياره يقودها شـاب ارعن من بلد آخر 
تؤجج دعوى للجهاد ضد هذا البلد ،فتاه 
مستهتره تهرب من اسرتها مع شاب من 
ديانه اخرى تتسبب فى فتنة طائفيه حتى 
المباريات الرياضية تحولها الرسائل غير 
المسـؤله إلى معركة تسـيل فيهـا الدماء 
ويسـقط فيهـا الضحايا وتلتهـب فيها 
الشـقيقة.اصبح  الـدول  العلاقـات بين 
الضغط على زر فى الهاتف المحمول كفيل 
بنقل خبر مكذوب إلى الاف بل إلى ملايين 
فى ثانية واحده فتحتقن النفوس وتنتشر 
الفتن وتنتهـك القيم والاخلاق وقد يتأثر 
الاقتصـاد والأمن .لقد أضحت الثرثره فى 
وسائل التواصل الاجتماعى التى يعتبرها 
البعض وسيله بريئه للتسليه وقتل الوقت 
وسـيله خبيثه لقتل المجتمعات والأوطان 
بعـد ان باتـت مخترقـه من جهـات لها 
اجنـدات مدمره تسـتغل المخدرون امام 
هواتفهـم حتـى بـت اعتقـد ان تزويـد 
الهواتف بالألعاب الالكترونية التى باتت 
تجتذب الصبيه بـل والأطفال فيلتصقوا 
بها بالسـاعات بعيدا عن اى نشاط ثقافى 
او رياضى او تربوى مفيد هو امر مشابه 
لم يمارسـه مروجوا المخدرات من تقديم 
جرعـات خفيه فى الحلـوى للصبيه حتى 

يدمنوا ويصيروا من عبيد المخدر
ان الولايـات المتحـده بكل مـا لديها 
مـن قوه وتكنولوجيا تخشى هذا الميدان 
الجديد للحرب وتسعى لتحصين نفسها 
منـه فما بالنـا فى بلادنا المسـتهدفون و 
المهدديـن فى اقتصادنـا وأمننـا وقيمنـا 
وأخلاقنـا وتماسـك جبهتنـا الداخليـه 
فلنعـى خطـورة هذه الحـرب ونحصن 

انفسنا وبلادنا من كيدها.
احترس ايهـا الجالس امام وسـائل 
التواصل الاجتماعى وتروى وتأنى وفكر 
قبل ان تشري)بكسر وتشـديد الياء( ما 
يأتيك مـن اخبار فان فعلـت ذلك يكون 

مقالى هذا قد ادى الغرض منه.
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السياسية. 
ثانيا: النزاعات السياسية: وهى التى 
تنشـأ عن تضـارب واختالف المصالح 
والخطـط السياسـية التـى تنشـأ عـن 
طريق طلب أحد أطرافها تغيير الأوضاع 
القائمة ويمكن حلها بالطرق السياسـية 
والدبلوماسـية حيـث أن تطبيق القواعد 
القانونية لن يؤدى الى تسويتها وصنفت 

النزاعات وفقا لحدتها الى:
1 - نزاعات عنيفة وهى أعلى درجات 
النزاع الذى يؤدى الى خرق السلم والأمن 
الدوليين باستخدام القوة المسلحة وتؤدى 
الى وقوع قتلى يزيد عددهم عن 25 ويقل 

عن 1000وفقا للمعيار المتفق عليه.
2 - نزاعات غيرعٍنيفة والتى توصف 
بعدم التوافق بني دولتين حول مصالح 
معينـة ويمكـن أن تهدد السـلم والأمن 
الدوليني ولكـن لا تسـتخدم فيها القوة 

المسلحة.
التفرقـة بني التسـوية والحـل: أن 
مفهـوم حـل النـزاع يشري الى الانهـاء 
الكامل للنزاع من خلال معالجة الجذور 
العميقة له فى مختلف النواحى السياسية 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
ولذلك فهو حالـة مثالية حيث لا يكتفى 
بانهـاء العنف المسـلح فقط أو تسـوية 
النزاع مؤقتا أو منع النزاع وانما يسـعى 
لمعالجة المسـببات الهيكلية والجذرية له 

لذلك أصبـح من المهـم الوقوف على 
تعريـف واضح للنـزاع لتجنـب الخلط 
بينه وبين المفاهيم والمصطلحات الأخرى 
ذات الصلة مثل التوتر والأزمة والمشـكلة 
والخالف والحادثة والحـرب والصراع 
نظرا للتداخل والتشـابه الكبير بينها فما 

هو النزاع وما هى أنواعه:
مصطلح )النزاع الدولى( يعرف بأنه 
الخلاف الذى يقوم بين أشخاص القانون 
الـدولى العـام )الدول( بشـأن موضوع 
قانونى أو سـياسى أو اقتصادى أو غيره 
أى أن هنـاك ارتبـاط بني الشـخصية 

القانونية والنزاع الدولى.
 ويعرف البعض النزاع بأنه الخلاف 
بين دولتين أو أكثر بسبب مسائل معينة 
قد تكون مياها )كما هو الحال بين مصر 
واثيوبيـا( أو مـواد خـام أو حـدودا أى 
يكون موضوعه يتعلـق بإحدى المصالح 
الحيويـة للدولة كما قد يكون النزاع بين 
جماعـات الدولـة الواحدة والـذى يطلق 
عليه بالنـزاع الداخلى كما هـو الحال فى 

السودان وليبيا واليمن وسوريا.
 والتعريـف الذى أميل اليه أن النزاع 
الـدولى هـو الخالف الذى يحـدث بين 
دولتني أو أكثـر وقـد يكون بسـيط أو 
خطير ويؤثر على العلاقات الدبلوماسـية 
والتجاريـة بينهـا ويكون سـبب النزاع 
يتعلق بالمصالح السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعيـة أو الثقافيـة أو الدينية أو 

التاريخية. 
 وتتضمن النزاعات الدولية عددا من 
الأطـراف مثل الـدول الأعضـاء فى الأمم 

المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
ويمكن تقسيم النزاعات الدولية الى 

نوعين:
أولا: نزاعـات قانونيـة: وهـى التـى 
يكـون فيـه الطرفين على خلاف بشـأن 
تفسري  أو  القائمـة  الأوضـاع  تطبيـق 
أحكامهـا ويمكـن حلهـا بالأسـتناد الى 
القواعد القانونية وعبر اللجوء الى القضاء 
وتحدث بسـبب عدم الاتفـاق فى وجهات 
نظر قانونية أو عملية بعيدة عن المسائل 

 يعـد تعريف النـزاع الدولى من 
المواضيع الهامة التى تؤثر بشـكل 
كبري على العلاقـات الدولية حيث 
أنه يتعلق بعلاقـات الدول بعضها 
ببعـض كمـا يعـد النـزاع سـواء 
كان دوليـا أم لا مسـلحا أم لا من 
ثوابت ومعطيات العلاقات الدولية 
سـواء كانـت بين الـدول أو بين 
الجماعات داخـل الدولة )كما هو 
الحال فى ليبيا والسـودان وسوريا 
واليمن( لذلك سعت مختلف الدول 
والمنظمات الدوليـة الى العمل على 
احتواء النزاعـات حال اندلاعها أو 
الى الحيلولـة دون تفاقمهـا كى لا 
تصـل الى مرحلة اسـتخدام القوة 
العسكرية أو التهديد باستخدامها.

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى

دور الامْم المتـحدة فى تـسويـة النزعــات الـدوليــةدور الامْم المتـحدة فى تـسويـة النزعــات الـدوليــة
فى ضــوء مــتغيـــرات النــظام العالمىفى ضــوء مــتغيـــرات النــظام العالمى  
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ولذلـك فان الحل يعد الأكثر شـمولا من 
مفهوم التسـوية لأنه يخاطب الأسـباب 
الجذرية للنـزاع فى محاولة لتغيير بيئته 
لتكون بيئة للسالم من خالل اتفاقات 
مكتوبـة تلـزم أطـراف النـزاع بعـدم 
المسـاس بالأمن بينهما أو من خلال دفع 
الأطـراف المتنازعة الى الانخراط بمشـار 

يع اقتصادية مشتركة. 
وتسـب النزاعـات خطـورة كبرية 
الدوليني ولذلـك  السـلم والأمـن  عىل 
يعترب تسـويتها بالطرق السـلمية من 
الضرورات التى يجب العمل عليها والتى 
تتضمـن طـرق قضائيـة أو تحكيميـة 
الدولية  للمنازعات  السـلمية  فالتسـوية 
تمنع الحروب وتحافظ على السلم والأمن 

العالميين.
أما مصطلح )الصراع( فهو حالة من 
التناقض متعددة المسـتويات بين فاعلين 
أو أكثـر تنطوى عىل تناقض تـام مما 
يجعلـه يسـتمر على مر الزمـان ومهددا 
للتسـوية  وقابليتـه  الأطـراف  لوجـود 
صعبـة جـدا أى أن الرصاع لا يتعلـق 
بخالف أو تنازع بشـأن قضية محددة 
وانمـا يتعلق بتناقض الارادات والأهداف 
كمـا هو الحال بالنسـبة للصراع العربى 
الفلسطينى الأسرائيلى فهو صراع وجود 

وليس نزاع حدود.
ومصطلـح )الحرب( وفقـا للمعيار 

الذى أشـار اليـه الكتاب السـنوى حول 
التسـلح ونـزع السالح والأمـن الدولى 
الذى يصدر كل عام من معهد ستوكهلم 
لأبحاث السلام الدولى هوعندما يزيد عدد 
القتلى فى النزاع المسـلح عن الْف شخص 
خلال عام واحد وان كان هذا المعيار يثير 

الكثير من التساؤلات.
أمـا مصطلح )الأزمـة( فيعرف بأنه 
ارتفاع الخلافات الى مستوى يهدد بتغيير 

طبيعة العلاقات بين الدول.
 وعرفها البعـض بأنها نقطة تحول 
تـؤدى الى أوضـاع جديدة تتسـم بعدم 
الاسـتقرار وتحـدث نتائج غري مرغوب 
فيهـا فى وقت قصير مما يسـتلزم مهارة 
عالية فى ادارتهـا والتصدى لها وان كان 
ذلـك غري متـاح فى كل الأوقـات فعادة 
أثنـاء الأزمة تكون الأطـراف المعنية غير 

مستعدة أو غير قادرة على المواجهة.
وعـرف كيسـنجر وزيـر خارجيـة 
أمريـكا الأسـبق الأزمـة بأنهـا عـرض 
لوصول مشـكلة ما الى المرحلة السـابقة 
مبـاشرة للانفجار ممـا يقتضى ضرورة 

المبادرة لحلها قبل تفاقم عواقبها.
وقـد لوحـظ أن مصطلـح )أزمـة( 
يسـتعمل كثريا مـن طـرف الباحثني 
ووسائل الأعلام فى غير موضعه. وتختلف 
وسـائل وأدوات إدارة الأزمة الدولية من 
أزمـة الى أخرى ويمكن ايجاز الأسـاليب 

فى الأسـاليب الدبلوماسـية مثل المساعى 
الحميدة والمفاوضـات والتحكيم وغيرها 

من الأساليب.
 ومصطلـح )الخالف( هو حالة من 
عـدم التطابـق فى الشـكل أو المضمـون 
والخالف عـادة يكـون أحـد الأسـباب 
الرئيسـية للأزمـة أو وجهـا مـن وجوه 
التعبري عنهـا أو باعثـا عىل نشـوئها 
واسـتمرارها ولكنـه ليـس الأزمة فى حد 

ذاتها.
ومصطلح )الحادث( هو حالة فجائية 
غري متوقعـة تحـدث بصـورة سريعة 
وتنتهى هذه الحالة فور انقضاء الحادث 
بمعنـى أنها لا تتسـم بالأسـتمرارية ولا 
يكون لها امتـدادات وتختفى اثّارها مع 
اختفاء نتائج وتداعيات الحدث )كحادث 
اطالق الشرطـى المرصى النـار عىل 

سائحين اسرائيلين فى الإسكندرية(.
ومصطلـح )توتر العلاقـات( يقصد 
به وصول العلاقات بين بلدين الى مرحلة 
القطيعة والإسـاءة أى يسودها الخلاف 

وعدم التفاهم. 
ومصطلح )المشكلة( يعرف بأنه كل 
موقف غير معهود لا يكفى لحله الخبرات 
السابقة والسلوك المألوف وكل أزمة هى 
مشـكلة أو أكثر لكن ليسـت كل مشكلة 
هى أزمة أو أكثر فالأزمة مشـكلة طويلة 
معقـدة ونتائجها المترتبـة عليها فادحة 
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والمشـكلة هى خلاف ليس بالضرورة أن 
يأخذ وقتا طويلا وأسبابها ليست معقدة 
وعادة ما تكون نتائجها ليست بمخاطر 

الأزمة.
 والجديـر بالذكـر أن ميثـاق الأمـم 
المتحـدة لم يحدد مفهوم النزاع ولا الأمن 
الـدولى ولا العدوان وغالبـا ما ترد عبارة 
السـلم والأمـن معا عند صـدور قرارات 
مجلس الأمن وفقا للحالات التى عرضت 

على المجلس. 
 متغيرات النظام العالمي:

 ظهر على السـاحة العالمية مصطلح 
النظـام العالمى الجديـد ليعبر عن حقبة 
جديدة فى العلاقات الدولية لها سـماتها 
وخصائصهـا المميـزة والتـى بشر بها 
البعـض على أنهـا نهاية التاريـخ بينما 
يراهـا الأغلبية عىل أنها مجـرد مرحلة 
مـن مراحل تطور العلاقات الدولية التى 
مرت عبر تاريخهـا بالعديد من الدورات 
تأتى وتنتهى كغيرها ليحل محلها نظام 
عالمـى جديد ومرحلة لاحقـة من مراحل 

العلاقات بين الدول.
الدولية  العلاقـات  وفى مصطلحـات 
والعلوم السياسـية اذا تمكنت عدة دول 
من السيطرة على المسرح الدولى من حيث 
امتالك القـوة العسـكرية والاقتصادية 
والسياسية وما يستتبعه ذلك من التأثير 
الثقـافى والإعلامى على الشـعوب وفرض 
الأولويـات الاقتصادية والسياسـية على 
أجنـدة المؤسسـات الدولية فـان النظام 
الدولى يطلـق عليه نظام متعدد الأقطاب 
وهو الحـال قبل الحـرب العالمية الثانية 

حيث كان هذا هو حال الدول الأوربية.
وعقب الحرب العالمية الثانية أصبحت 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد 
السـوفيتى الدولتـان الوحيدتـان اللتان 
ترسمان سياسـة العالم وتتنافسان على 
السـيطرة عليه أى اصْبح النظام العالمى 
ثنائـى القطبيـة وظـل تشـكيل النظام 
العالمـى الجديـد ثنائى القطبية يسـود 
العالم منـذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 

عـام 1945 وحتـى عـام 1989 عندما 
انهـار الاتحـاد السـوفيتى حيـث زالت 
القطبيـة الثنائية بـزوال الكتلة الشرقية 
 1991 عـام  وارسـو  حلـف  وتفكيـك 
وانتهـاء الحـرب البـاردة بني الكتلتين 
الولايـات  وانفـراد  والشرقيـة  الغربيـة 
المتحدة كقوة عظمى وحيدة حيث اصْبح 

النظام العالمى أحادى القطبية.
فى  المتحـدة  الولايـات  واسـتندت 
فـرض زعامتهـا عىل العالـم الى قوتها 
العسـكرية والنوويـة الكبرية مما أدى 
الى انفرادها بالقرارات العسـكرية دون 
الالتـزام بالشرعيـة الدوليـة )القانـون 
الـدولى والأمـم المتحـدة( بحكـم قوتها 
والعسـكرية  والعلميـة  الاقتصاديـة 
والتجسـس  الاسـتخبارات  مجـال  فى 
الالكترونـى والمراقبـة بواسـطة الأقمار 
الصناعيـة والالّـة الحربيـة من السـفن 
والطائرات والصواريـخ وإقامة القواعد 
العسـكرية الأمريكية فى مناطق مختلفة 
من العالم )38 قاعدة عسكرية( وخاصة 
فى السـعودية وقطر)حيـث أكرب قاعدة 
عسـكرية أمريكية فى العالـم( والكويت 
والامـارات والضغط على الـدول المنتجة 
للسالح وخاصة ذات التوجهات النووية 
كايران وكوريا الشمالية . وعلى المستوى 
الثقـافى نجـد العولمـة الثقافيـة الغربية 
والأمريكيـة تحديـدا وتسـخيرها لالّيات 
إعلامية وغيرها لفـرض نفوذها وتهديد 
وجـود الثقافـات المحليـة عىل الصعيد 
العالمى وتضاءل دور المنظمات الأقليمية 

والدولية فى تسوية النزاعات الدولية وحل 
مشـكلاتها ليحـل محلهـا دور الولايات 
المتحدة قائدة العالـم )التدخل الأمريكى 
فى العراق وسـوريا وليبيا وأفغانسـتان 

وغيرها من دول العالم(.
الا أن تطلعـات الولايات المتحدة نحو 
الهيمنـة العالمية تجابـه برفض ضمنى 
أو صريح لها فى اتسـاع مستمر ولم يكن 
هـذا بمعزل عن تأثير ادراك شـبه عالمى 
مضمونـه أن الفترة الأمريكيـة دخلـت 
مرحلـة التاكّل ويؤكد ذلـك بول كينيدى 
فى كتابـه ) الاسـتعداد للقـرن الواحـد 
والعشريـن( أذ يـرى أن هنـاك معضلة 
أمريكية تتمثـل فى الجانـب الاقتصادى 
فضلا عـن الأبعاد والمؤثرات المسـتقبلية 
على الصعيديـن الاجتماعى والثقافى التى 
ستعانى منها الولايات المتحدة الأمريكية 
فى المسـتقبل المنظور ويعد بول كينيدى 
أول مـن فتح هذا النقاش بطريقة علمية 
منهجيـة معتمدا على مقارنة تاريخية ما 
بني القوى المهيمنـة التـى تعاقبت منذ 
القرن السادس عشر ليستنتج أن تراجع 
القوة العظمى يبدأ عندما يصبح انفاقها 
العسـكرى أكثر من قدرة اقتصادها على 
تحملـه ) وهو مـا تعانى منـه الولايات 
المتحدة حاليا( فتصبح القوة عندئذ رهانا 
بحد ذاته ويصبح التوسـع الامبراطورى 
المفـرط أكثر من قدرتهـا على الأضطلاع 
به وتحمل مسـئولياته والمحرك الأساسى 
للهيمنة يقع فى هـذه العلاقة المتوازنة ما 
بين الثروة والقوة العسـكرية وبالغريزة 

دور الامْم المتحدة فى تسوية 
النزعات الدولية فى ضوء 

متغيرات النظام العالمي
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تلجأ القـوى الاقتصاديـة التى تتعرض 
للتراجـع الى زيـادة نفقاتها العسـكرية 
فتضع نفسها فى حلقة مفرغة من التراجع 
والانحطـاط فالولايـات المتحـدة فى نظر 
بول كينيدى تواجه هذه المعضلة وبالتالى 
فـان انحطاطها قد بدأ والقرن المقبل لن 
يشـهد قوة عظمى أمريكيـة )الاأن ذلك 
تأخـر حدوثـه( ويتوافق كيسـنجر من 
حيث تصوراته الاستراتيجية فى معرض 
حديثه عن )النظام الدولى الجديد( الذى 
ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدة 
له مع الطروحـات الفكرية والاحتمالات 
المسـتقبلية وفق رؤية اسـتشرافية ذهب 
اليهـا أصحـاب الفكـر فى الوقـت الذى 
يعلق فيـه بعض المراقبني اطلاق صفة 
القـوة العظمى الوحيدة للولايات المتحدة 
الأمريكيـة بعـد نهايـة الحـرب الباردة 
بقولهم ان الولايات المتحدة فى واقع الأمر 
فى وضـع ليـس أفضـل مما كانـت عليه 
فى بدايـة الحـرب الباردة لامالء جدول 
الأعمال العالمـى بمفردها وذلك كما جاء 
فى كتابه الدبلوماسية ثم يضيف قائلا مع 
اقتراب القرن الواحد والعشرين ان قوى 
عالمية جديدة اخّذة فى النشاط ) الصين – 
روسيا – الهند ( وذلك من شأنه اضعاف 

التفرد الأمريكى.
 والجديـر بالذكر أن النظـام الدولى 
الجديـد يتجه نحـو التعامـل الكتلى أو 
المحاور أى الى الكتل والمجموعات الكبرى 
)أمريكا ودول الاتحـاد الأوربى -الصين 
تكتـل   ) الشـمالية  وكوريـا  وروسـيا 

البريكـس الذى يضـم روسـيا والصين 
والهنـد وجنـوب افريقيـا والبرازيل ثم 
فى ينابـر 2024 مرص واثيوبيا وبعض 

الدول.
 دور الأمم المتحدة فى تسوية 

النزاعات الدولية:
تأسسـت منظمة الأمـم المتحدة عام 
1945 عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة 
وتتألـف مـن 193 دولة عضـو وتقوم 
على أسـاس مبادئ أساسـية واجتماعية 
واقتصادية وسياسـية تؤمـن بها جميع 
الدول الأعضـاء وتتعهد عىل التقيد بها 
والعمـل بهديها وتوحيـد جهودها لحل 
جميـع القضايا المختلـف عليها لتحقيق 
الأمـن والسالم فى العالـم عـن طريـق 
التعـاون وفق ميثاق الأمـم المتحدة الذى 

حدد المقاصد الأساسية للمنظمة وهي:
1 -حفظ الأمن والسلم الدوليين. 

2 - تنميـة علاقـات الصداقـة بني 
الدول واحترام مبدأ المساواة واحترام حق 

الشعوب فى تقرير مصيرها.
3 - تحقيق التعاون فى حل المشـاكل 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4 - تشـجيع احترام حقوق الانسان 
والحريـات الأساسـية بـدون تمييـز فى 
الجنـس أو اللغـة أو  العرق اوْ 	
الدين وأن تكون مركزا لتنسـيق الجهود 

بغية الوصول لهذه الغايات.
وتتكون الأمم المتحدة من ست هيئات 
رئيسية وهي: الجمعية العامة - مجلس 
الأمن -المجلس الاقتصـادى والاجتماعى 

العـدل  ومحكمـة  الوصايـة  ومجلـس 
الدوليـة والأمانـة العامـة بالأضافـة الى 

الأجهزة واللجان التابعة للأمم المتحدة.
تسـوية  فى  العامـة  الجمعيـة  دور 

النزاعات الدولية:
الجمعيـة العامـة هـى جهـاز الأمم 
مجـال  فى  الرئيىس  التمثيىل  المتحـدة 
التداول وتقرير السياسات وتضم الدول 
الأعضاء وعددها 193 دولة وهى بمثابة 
برلمـان دولى يجتمـع لاجراء مناقشـات 
متعددة الأطراف بشأن القضايا الدولية 
كافة التى يشـملها الميثـاق ويكون لكل 
دولة عضو صوت واحد وتصدر قرارتها 
بأغلبيـة الثلثني فى المسـائل الهامة مثل 
والأمـن  بالسـلم  المتعلقـة  التوصيـات 
وانتخاب أعضاء مجلس الأمن وفيما عدا 

ذلك بالأغلبية البسيطة.
ويجتمـع أعضاء الجمعية العامة كل 
عام فى شـهر سـبتمبر لمناقشـة القضايا 
المشتركة التى تهم المجتمع الدولى وعلى 
الرغـم مـن أن قراراتهـا ليسـت ملزمة 
قانونـا على عكس قـرارات مجلس الأمن 

الا أنها تعكس الرأى العام العالمى.
الا أن هناك اختصاص اخّر للجمعية 
العامة للأمـم المتحدة نـص عليه القرار 
377 والمسـمى قـرار الاتحـاد من أجل 
السالم الذى ينص على أنـه فى أية حالة 
يخفـق فيها مجلـس الأمن بسـبب عدم 
توفر الاجماع بين أعضائه الخمسة دائمى 
العضويـة فى التصرف كمـا هو مطلوب 
للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين يمكن 
للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة 
وقد تصـدر أية قـرارات تراها ضرورية 
من أجل اسـتعادة الأمن والسلم الدوليين 
الا أن هـذه القرارات للأسـف غير ملزمة 
نظـرا لأن الجمعية العامة جهاز سـاسى 
غير تنفيذى وتفتقر بموجب الميثاق لذات 
السلطات التنفيذية التى يحوزها مجلس 
الأمن حيث أن قراراتها ملزمة من الناحية 
القانونية ولكنها بعكس قرارات مجلس 
الأمن غري انفاذية. وعدم نفـاذ قرارات 
المتواتـرة والمصاغـة  العامـة  الجمعيـة 
بصياغـة قانونيـة دقيقـة تكشـف عن 
إرادة المجتمع الـدولى ولذلك لا يمكن أن 
تفرغ هذه القرارات من قيمتها القانونية 
ولكن تظـل الجمعية العامـة المنبرالعام 
الديمقراطى الوحيد الذى تمثل فيه كافة 
الدول على قدم المسـاواة دون تمييز بين 
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كبرى الدول وصغارها.
العامـة  الجمعيـة  اسـتجابت  وقـد 
لدعـوة غير مسـبوقة مـن الأمني العام 
للأمـم المتحـدة بموجـب المـادة 99 من 
ميثـاق المنظمة للتعبير عن خشـيته من 
انهيـار كامل ووشـيك للنظـام العام فى 
غـزة والى حماية المدنيين وإتاحة وصول 
المساعدات الإنسانية والى الافراج الفورى 
وغري المشروط عـن كل الرهائن بأغلبية 
153 دولة من 193 مقابل معارضة 10 
دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل 
وامتنـاع 23 دولـة عـن التصويـت كما 
اعتمـدت الجمعية العامة قـرارا بعنوان 
تقريـر  فى  الفلسـطينى  الشـعب  حـق 
مصيره بأغلبية ساحقة حيث حصل على 
172 دولة وعارضته اربع دول وامتنعت 
عشرة عن التصويـت ولكن لم تنفذ هذه 
القرارات لمسـاندة الولايات لإسرائيل مما 
أصـاب الأمم المتحدة بالعجز والشـلل فى 

أداء مهامها بموجب الميثاق. 
دور مجلس الأمن الدولى فى تسوية 

النزاعات الدولية:
 مجلـس الأمـن هـو أحـد الأجهـزة 
الرئيسـية السـتة للأمم المتحـدة ومقره 
مدينـة نيويـورك وهـو الأداة التنفيذية 
للأمـم المتحـدة حيـث أنه الجهـاز الذى 
يختص أساسـا بمسـائل المحافظة على 
السـلم والأمـن الدوليني ومنها تسـوية 
المنازعات الدوليـة ضمانا لعدم تفاقمها 
واحتمـالات تحولهـا الى حـروب وما قد 
تجـره من ويالت ومـاسّى. حيث أعطى 
الأمـن  تطبيـق  مهمـة  الأمـن  مجلـس 
الجماعى بشقيه الوقائى والعلاجى لحل 
النزاعات الدولية حيث أن الشق الوقائى 
يقـرر تالفى الاخالل بالسـلم والأمـن 
الدوليين أما الشق العلاجى فيواجه حالة 
الاخلال بالسلم والأمن ويتضمن التدابير 
التى تتخذ لقمع العدوان وإعادة السـلم 

والأمن الى نصابهما.
وتغطـى المـواد 36 38- من الميثاق 
سـلطة مجلس الأمن وحـدوده فى تقديم 

التوصيـات من أجل التسـوية السـلمية 
للمنازعات التى من شـانها تهديد السلم 
والأمـن الدوليين أو التى أحالها الأطراف 
عىل المجلس وتلـك التوصيـات لا تعتبر 
عـادة تدابري الزاميـة تدخـل فى نطاق 

الفصل السابع من الميثاق. 
كما يعـد مجلس الأمن المسـئول عن 
حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا للفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما يقوم 
بالتوصية بقبول أعضاء جدد فى الجمعية 
العامة للأمـم المتحدة وتقديم التوصيات 
الى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين 
العـام وانتخـاب قضاة محكمـة العدل 
الدولية ويتكون مجلس الأمن من خمسة 
عشر عضوا منهـم خمسـة دائمين لهم 
وحدهم حق الاعتراض على أى قرار يقدم 
لمجلس الأمن دون ابداء الأسباب )الفيتو( 
وعشرة أعضـاء غري دائمني تنتخبهم 

الجمعية العامة لمدة سنتين. 
وتصـدر قـرارات مجلـس الأمـن فى 
المسـائل الإجرائيـة بموافقة تسـعة من 
أعضائـه وتصـدر قراراتـه فى المسـائل 
الأخـرى كافـة بموافقة أصوات تسـعة 
أعضـاء مـن بينهـم أصـوات الأعضـاء 
الدائمني متفقة بشرط أنـه فى القرارات 
المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس 
فقـرة 3 من المـادة 52 يمتنـع من كان 
طرفا فى النزاع عن التصويت. والقرارات 
الصادرة مـن مجلس الأمن ملزمة قانونا 
تفـرض عىل جميـع الـدول الأعضاء فى 

منظمة الأمم المتحـدة عملا بميثاق الأمم 
المتحـدة الا أنه لللأسـف الشـديد صدر 
قرار من مجلس الأمن بتاريخ 25 مارس 
2024 ينـص عىل وقـف اطالق النار 
فـورا بني إسرائيل وحركـة حماس ولم 
تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الا 
أن الولايات المتحـدة أعلنت فور صدوره 
بأنه غير ملـزم لإسرائيل وكانت الولايات 
المتحدة قد سـبق لها أن اسـتخدمت حق 
النقض فى مواجهة ثلاثة مشاريع قرارات 
بوقـف اطلاق النار الفـورى فى غزة مما 
أصاب أجهزة الأمم المتحدة بالشلل التام. 
دور محكمة العدل الدولية فى تسوية 

المنازعات الدولية:
محكمـة العدل الدولية هـى الجهاز 
القضائى الرئيسى للأمـم المتحدة وتتولى 
المحكمـة الفصل طبقا لأحـكام القانون 
الدولى فى النزاعات القانونية التى تنشـأ 
استشـارية  ارّاء  وتقديـم  الـدول  بني 
بشأن المسـائل القانونية التى قد تحيلها 
اليهـا أجهـزة الأمـم المتحـدة ووكالاتها 
المتخصصـة ومع ذلك فرغم صدور قرار 
مـن محكمة العـدل الدوليـة فى مواجهة 
إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية فى 
غزة ثم قرار أخر ينص على إضافة تدابير 
أخـرى للإجـراءات المؤقتة التـى طلبتها 
جنوب افريقيـا فى قضيتها ضد إسرائيل 
المتعلقـة بتطبيـق اتفاقية منـع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع 
غـزة الا أن إسرائيـل لم تمتثـل لقرارات 

دور الامْم المتحدة فى تسوية 
النزعات الدولية فى ضوء 

متغيرات النظام العالمي
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المتحـدة  الولايـات  بمسـاندة  المحكمـة 
الامريكيـة ممـا أصاب قـرارات محكمة 
العـدل الدولية بالشـلل اسـوة بمجلس 

الأمن والجمعية العامة. 
دور الأمين العام للأمم المتحدة فى 

تسوية النزاعات الدولية:
 يتـم تعيني الأمني العام بواسـطة 
الجمعيـة العامـة بناء عىل توصية من 
مجلـس الأمـن ويتـولى أعمالـه بصفته 
هـذه فى كل اجتماعـات الجمعية العامة 
ومجلـس الأمـن والمجلـس الاقتصـادى 
والاجتماعـى ويقـوم بالوظائف الأخرى 
التى تكلها اليه هذه الفروع ويعد تقرير 

سنوى للجمعية العامة بأعمال الهيئة.
كما تنـص المادة 99 من ميثاق الأمم 
المتحـدة عىل أنه للأمني العـام أن ينبه 
مجلـس الأمن الى أية مسـألة يـرى أنها 
قد تهدد حفظ السـلم والأمن الدولى وقد 
مارس الأمين العام هذه المهمة بالنسـبة 
لحرب إسرائيل ضد غـزة حيث اعتمدت 
الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة بأغلبية 
ساحقة القرار الذى يطالب بوقف فورى 
انسـانى لاطلاق النار فى قطاع غزة وهو 
ما فشـل فيـه مجلـس الأمن ممـا يزيد 
من الضغـوط عىل إسرائيـل وحليفتها 
مـن  دولـة   153 وصوتـت  واشـنطن 
193لصالـح القرار مقابل معارضة 10 
دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل 

وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
ويدعو القـرار الى وقـف اطلاق نار 
انسانى فورى والى حماية المدنيين وإتاحة 
وصول المساعدات الإنسانية والى الافراج 
الفورى وغير المشروط عن كل الرهائن الا 
أن إسرائيل لـم تأبه كعادتها لهذا القرار 
تحت حماية حليفتها وشريكتها الولايات 

المتحدة وبعض الدول الغربية. 
وقـال الأمني العـام للأمـم المتحدة 
انطونيو جوتيرش ان سـلطة ومصداقية 
مجلس الأمن الدولى تقوضتا بسبب عدم 
القدرة على تبنى قرار وبقف اطلاق النار 

فى غزة.
 ولذلك يمكـن القول بـأن فهم دور 
الأمم المتحدة فى تسوية النزاعات الدولية 
اليوم يغايـر الفهم المعروف )والسـابق 
عرضه( حيـث أدركه تحـول عميق منذ 
وضعت الحـرب الباردة أوزارها وانهيار 
الولايـات  الاتحـاد السـوفيتى وانفـراد 
المتحـدة الأمريكية بالهيمنـة على العالم 

وخضوع المنظمة الدولية لسلطة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بل يمكـن القول فى 
ضـوء ما يحـدث فى حـرب إسرائيل ضد 
غـزة أن الأمم المتحدة تقترب من نقطة 

الشلل التام. 
 كمـا يمكن القـول بوجه عـام بأنه 
فى حالـة النظـام الدولى ثنائـى القطبية 
يكـون دور الأمـم المتحـدة أحيانا فعال 
وأحيانـا أخـرى غري فعال أمـا فى حالة 
النظـام الـدولى أحادى القطبيـة فانه فى 
معظـم الأحيان يكون غري فعال لهيمنة 
قوة وحيدة عليهـا وهى الولايات المتحدة 

الامريكية. 
أسباب فشل الأمم المتحدة فى تسوية 

النزاعات الدولية:
 فشـلت الأمم المتحدة فى انهاء العنف 
بـل والابـادة الجماعية فى غـزة أو وضع 
حـد للصراعات فى ليبيا وسـوريا واليمن 
والسـودان والعـراق وجمهورية افريقيا 

الوسطى وأفغانستان وأوكرانيا.
 والواقـع أنه يصعب أن نشـهد وقتا 
يواجه فيه العالم مثـل هذا العدد الهائل 
مـن الأزمـات أو النزاعـات التـى تبـدو 
مسـتعصية عىل الحـل ونجـد أن الأمم 
المتحـدة عاجزة عن القيـام بدورها مما 
أدى الى انفالت الأمن الدولى فما السـبب 

فى ذلك:
 رغـم أن الأمـم المتحدة سـاهمت فى 
حفظ السـلم والأمن الدوليني فى بعض 
المناطق وفى حل بعض القضايا المرتبطة 
بالسـلم العالمـى كتصفيـة الاسـتعمار 
وتقديـم  الانسـان  حقـوق  وتعزيـز 
المساعدات الدولية لبعض الدول الفقيرة 
الكـوارث  الدوليـة فى حـالات  والإغاثـة 
الطبيعية أومن صنع الانسـان ألا أنها قد 
أخفقت فى إحلال السـلم العالمى لأسباب 

مختلفة يمكن حصرها فيما يلي:
1 - قيـام الأمـم المتحدة عىل توازن 
القـوى بين الـدول المنترصة فى الحرب 

العالمية الثانية.
2 - تفاقم جوانب القصور المؤسىس 
فى الأمـم المتحـدة فقـد كان منـح حـق 
)الفيتو( الاعتراض عىل قرارات مجلس 
الأمـن للدول الخمـس دائمـة العضوية 
وهى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 
وفرنسـا وبريطانيا والصني دون ابداء 
الأسـباب بمثابة وصفة للجمود بشـكل 
واضح وقد اسـتخدمت الولايات المتحدة 

الفيتـو 15 مـرة منـذ انتهـاء الحـرب 

الباردة بينما لجأت اليه روسـيا11 مرة 

واستخدمت كلتا الدولتين الفيتو لحماية 

للولايـات  بالنسـبة  إسرائيـل  حليفتهـا 

المتحدة وسوريا بالنسبة لروسيا والعديد 

من القرارات لا تصل الى مرحلة التصويت 

بسبب التهديد باستخدام الفيتو. 

3 - فشل مجلس الأمن فى المهمة التى 
أنشـأ من أجلها بسـبب الشـقاق وعدم 

التعـاون بني الـدول الخمـس الأعضاء 

الدائمة فى مجلـس الأمن بالإضافة الى أن 

تشكيله لا يقوم على أساس ديمقراطى.

4 - ازدواجية المعايير فى التعامل مع 
القضايا المختلفة كالحالة فى غزة والحالة 

فى أوكرانيا مثلا.

وختاما فان ما يشـهده العالم اليوم 

سواء سـمى نظاما عالميا جديدا أوحقبة 

جديـدة فى تاريـخ العلاقـات الدولية أو 

مرحلة انتقالية فى النظام العالمى يفرض 

السعى الى إقرار مقاصد ومبادئ جديدة 

ونظمـا ملائمة لادارة العلاقـات الدولية 

ومعالجة مشـكلاتها فى اطـار من العمل 

الجماعـى الذى تجسـده منظمـة أممية 

كل  تسـتوعب  وفعالـة  حديثـة  دوليـة 

الفاعلني والقوى الموجودة على السـاحة 

الدوليـة ولذلـك فقـد ارتفعـت دعوات 

الإصالح من العديد من الأطراف سـواء 

كانـت دولا أو منظمـات غير حكومية أو 

أكاديميني وحتى العديد مـن الأصوات 

داخل المنظمة نفسـها تنـادى بضرورة 

اصالح المنظمـة وتعزيزها بمـا يمكنها 

مـن مواجهة تحديـات وتعقيدات القرن 

الجديد.

لذلك أصبحت الحاجـة ملحة لاجراء 

اصالح شـامل وجـذرى لأجهـزة الأمم 

المتحـدة المختلفة ولاسـيما فيمـا يتعلق 

بتشـكيل مجلـس الأمـن الـذى أصبـح 

فى حاجـة أكثـر مـن أى وقـت مضى الى 

توسـيع عدد أعضائه بما يحقق المساواة 

بين مختلف الشـعوب الأعضـاء فى الأمم 

إعـادة  ضرورة  الى  بالأضافـة  المتحـدة 

النظر والاعتبـار لدور الجمعيـة العامة 

وتعزيز صلاحياتها.
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النفايات المشعة
ـا؛ للتعامل معهـا وفيما يتعلق  خاصًّ

بتخزينها:
1 - النفايات منخفضة المستوى:

هى النفايات الناتجة عن المراحل 
الأولى مـن دورة الوقـود النـووى فى 
المفاعلات، وتنتـج فى مراكز البحوث 
العلمية والجامعات حيث تسـتخدم 
المواد المشعة لأغراض البحث العلمى 
التعليميـة،  العلميـة  والأغـراض 
النـووى  الطـب  مستشـفيات  وفى 
التـى تسـتخدم الإشـعاع النووى فى 
التشـخيص والعالج الطبـى، وكما 
ينتـج هذا الصنف مـن النفايات من 
اسـتخدام المواد المشـعة فى المجالات 
كل  أيضًـا  ويتضمـن  الصناعيـة، 
الوسـائل والأجهـزة الملوثة؛ بسـبب 
استخدام المواد المشعة مثل القفازات 

والملابس الواقية والأوراق.
2 - النفايات عالية المستوى:

أولا: أنواع النفايات المشعة:
الوقـود  دورة  مراحـل  تشترك 
فى إنتـاج النفايـات المشـعة، ولكنها 
تختلف بكميـة ونوعية ما تقرره من 
النفايـات؛ حيـث تصنـف النفايات 
المشـعة حسـب نشـاطها الإشعاعى 
وحسب نوعية الإشعاع المنبعث منها 

إلى ثلاثة أنواع:
المسـتوى  منخفضـة  النفايـات 
والنفايـات عالية المسـتوى ونفايات 
ما بعد اليورانيوم، وتتشابه النفايات 
منخفضة المسـتوى وعالية المستوى 
فى نوعية الإشعاع المنبعث منهما )وفى 
أشـعة بيتا وجامـا( بينما تختلف فى 

شدة تركيز النشاط الإشعاعى.
أمـا نفايات مـا بعـد اليورانيوم 
فتختلف عنهمـا؛ لاحتوائها على مواد 
مشـعة تبعـث أشـعة ألفـا وبعمـر 
نصـف طويل ممـا يتطلب أسـلوباً 

أهم المصطلحات والتعريفات 
المرتبطة بأنواع النفايات المشعة 
النوويـة  بالصناعـة  المرتبطـة 
السـلمية  والاسـتخدامات 
تفكيـك  ومسـألة  ومصيرهـا 
النفايـات  المفاعالت وتخزيـن 

وتأمينها وسلامتها.

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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وهى تلـك النفايـات الناتجة عن 
تشـعيع الوقود فى المفاعلات النووية، 
وذلـك مـن إعـادة تصنيـع الوقود، 
ويصاحـب هذا النشـاط الإشـعاعى 
العالى إنتاج طاقة حرارية عالية، كما 
أن أجزاء المفاعالت القديمة المفككة 

ضمن هذا الصنف.
3 - نفايات ما بعد اليورانيوم:

ينتج هذا النوع من النفايات بعد 
مرحلة تشـعيع المـواد فى المفاعلات، 
ويتبقى من خام اليورانيوم الطبيعى 
 Tailings كمية ضخمـة من البقايا
إذ يمكـن اسـتخراج حـوالى سـبعة 
كيلوجرامات فقط مـن الطن الواحد 
مـن خـام اليورانيـوم، أمـا بقايـا 
الخام فتتضمن مواد مشـعة بأعمار 
نصـف طويلة مثل الثوريوم »230« 

والراديوم »226«.
ثانيا: مصير النفايات النووية:

1 - إن مسـألة النفايات النووية 
الناتجة عن تشغيل مفاعلات القدرة 
النوويـة هـى موضـوع جـدل بين 
لاسـتخدام  والمعارضني  المؤيديـن 
الطاقـة النوويـة، فالمؤيـدون مثاًل 
يدَّعـون بـأن النفايات المشـعة يقل 
نشاطها الإشـعاعى مع الزمن بينما 

تبقى  السـامة  الكيميائية  النفايـات 
سامة، علما بأن البحث العلمى أثبت 
أن تراجع النشاط الإشعاعى للنفايات 
يستغرق مئات السنين تبقى خلالها 
مخـازن النفايـات المشـعة مناطـق 
خطر إشـعاعى مسـتمر، إضافة إلى 
احتمال وقوع حوادث عرضية يمكن 
أن تـؤدى إلى تسرب المواد النووية أو 
إشعاعاتها. كما أن الحوادث النووية 
تمتد إلى مسـافات شاسـعة وتستمر 
لأجيال عديدة بسبب طول عمر المواد 
المشـعة، كما حدث بشـكل واضح فى 

تشيرنوبل.
2 - إن الطاقـة النوويـة تعانـى 
مثل باقى الطاقة الناضبة محدودية 
المواد المتوفـرة لإنتاجها، فاليورانيوم 
لمـدة  يكفـى  الطبيعـة  فى  الموجـود 
أخـرى  عامًـا  أربعني  تتجـاوز  لا 
اليورانيوم  التى تستخدم  للمفاعلات 
الخصب، وأطول من ذلك للمفاعلات 
السريعـة. كمـا أن مفاعالت إعادة 
تصنيـع الوقود يمكن أن تسـاهم فى 
إطالة مدة اسـتخدام الطاقة النووية 
لعقـود أخـرى. ولكنهـا تضيـف فى 
الوقت نفسه كميات مضاعفة بمئات 
المـرات مـن النفايـات المشـعة التى 

تنتجها مفاعلات الطاقة النووية.
ثالثا: تفكيك المفاعلات والنفايات 

المشعة:
1 - يتراوح معدل عمـر المفاعل 
بين 30 إلى 40 عامًا، ويصبح تفكيك 
المفاعل مصدرًا آخر للنفايات المشعة؛ 
حيث يقدر معدل النشاط الإشعاعى 
الناتج عن تفكيك مفاعل مصدرًا آخر 

للنفايات المشعة.
2 - يكلـف تفكيـك مفاعل، بعد 
انتهاء مدة اسـتغلاله، ميزانية مالية 
ا؛ لأن كل المـواد المكونة  ضخمـة جـدًّ
للمفاعل ملوثة إشعاعيًّا، كما يتطلب 
التفكيـك والتخزيـن عنايـة فائقـة، 
إضافة إلى إزالة تلوث المنطقة. ويقدر 
أن تكلفة تفكيك مفاعل بقدرة جيجا 
واط تقـارب ٪15.10 مـن تكلفـة 
إنشـاء مفاعـل جديد؛ لذلـك تفضل 
معظم الدول الصناعية إغلاق المفاعل 
وإحاطته بالأسـوار المحكمة الملائمة 
وتركـه مغلقًا على أمل البدء بتفكيكه 
بعـد مائة عام، ويقـدر فى نهاية هذا 
القـرن توقف حوالى مائـة مفاعل فى 
العالم من المفاعلات العاملة فى الفترة 

الحالية.
3 - يتـم حاليـًا إعـادة تصنيـع 
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٪10 فقـط من الوقود المسـتهلك فى 
العالم؛ بسـبب الكلفة العالية لإعادة 
التصنيع بالمقارنة لسعر اليورانيوم، 
إلا أن محدودية مصـادر اليورانيوم 
الطبيعى فى العالم ستجعل فى القريب 
إعادة تصنيع الوقود عملية أساسـية 
وليست اختيارية، والأرقام التقريبية 
العالميـة لاسـتهلاك الوقـود النووى 
تصل إلى حوالى 10 آلاف طن سنويًّا.

ا لإعـداد  ا حاليّـً 4 - الُمتبـع دوليّـً
المفاعالت  مـن  المشـعة  النفايـات 

النووية لمرحلتى التخزين ما يلى:
المرحلـة الأولى: التخزيـن المؤقت، 
فى  أولًًا  المسـتهلك  الوقـود  فيخـزن 
خزانـات قرب المفاعل لمدة لا تقل عن 
ستة أشهر؛ وذلك للتخلص من المواد 
المشعة ذات عمر النصف القليل، ومن 
ثم يعاد تصنيع الوقود واسـتخدامه 

فى المفاعل.
المرحلـة الثانية: يتـم فيها الدفن 

بمواصفات ومقاييس فنية معينة.
رابعا: طرق تخزين النفايات 

المشعة:
إن تخزيـن النفايـات إلى يومنـا 
هذا مازال يعتبر تخزيناً مؤقتاً لحين 
إيجـاد حل أفضل وأطـول عمرًا، فلا 
تزال اللجنـة العلمية للأمـم المتحدة 
الذرية  الخاصـة بتأثريات الأشـعة 
 united Nations Scientific
 Committee on the Effects
 of Atomic Radiation
قـادرة  غري   )(UNSCERAR
عىل اقتراح طريقة مثىل للتخزين، 
أو  الأرض  سـطح  عىل  فالتخزيـن 
تحتهـا يحتاج إلى مراقبة مسـتمرة، 
كذلك تستمر البحوث؛ لغرض تقليل 
حجـم النفايات المشـعة قدر الإمكان 
مثل تحويل المواد المشـعة السائلة إلى 

صلبة.
1 - التخزين السـطحى، فوق أو 

تحت الأرض:
يضيـف تخزين النفايـات بعيدًا 
عن موقـع المفاعلات عاماًل آخر إلى 

المخاطر؛ بسبب عملية نقل النفايات 
إلى موقـع التخزين؛ لذلك تسـتخدم 
صهاريج ضخمة قرب موقع المفاعل 
تسـع ملايين اللترات مـن النفايات 
السائلة، وتعتبر حلًًا مؤقتاً يدوم بين 
15 إلى 40 سـنة وهـو معـدل عمر 

الصهريج.
2 - العزل الجيولوجى:

عىل  الطريقـة  هـذه  تعتمـد 
اختيـار موقع ملائـم يبعد 500 متر 
تحـت سـطح الأرض؛ للتخلص من 
النفايات وعزلها لآلاف السنين، وأولى 
للموقـع  الجيولوجيـة  الخصائـص 
المختار هى عدم تواجد المياه الجوفية 
فيـه؛ لأن ذلـك قد يـؤدى إلى اختلاط 
النفايـات المشـعة بالميـاه الجوفيـة 
وانتقالهـا معهـا إلى مواقـع أخـرى 
غير ملائمـة مثل منابـع الأنهار. أما 
الخاصيـة الثانية فهـى ثابت قشرة 
الأرض فى الموقع وعدم وجود ما يشير 
إلى حـدوث زلزال أو هـزة أرضية فى 
تاريـخ الموقع؛ لأن ذلك يـؤدى أيضًا 
إلى تغير موقع النفايات وانتقالها إلى 

النفايات المشعة
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التخزين طريقة  النموذج النوع

دفن صحي ملوثة ملابس  منخفضة

الموقع فى  براميل  النووى الوقود  غلاف  متوسطة

تحت الأرض أو تحت البحر أو 
تدويرها فى سلافيلد يعاد 

المستهلك الوقود  لية عا

مواقع غير ملائمة.
3 - قاع البحر: 

يرجـع اسـتخدام هـذه الطريقة 
للأسباب الآتية:

أ - بعُد قاع البحر عن يد الإنسان 
ونشاطه.

ب - اسـتقرار صخور ورواسب 
المنطقة جيولوجيًّا وكيميائيًّا.

ج - توفر المساحة الكبيرة.
د - قابليـة التخفيـف العالية فى 

حالة التسرب بسبب وفرة المياه.
وأهـم معوقـات هـذه الطريقـة 
هـو احتمـال عـودة هـذه النفايات 
إلى الإنسـان عـن طريق تلـوث المياه 

والأسماك.
خامسا: حالة مفاعل ثورب فى 
سلافيلد THORP ببريطانيا:

1 - تمثـل كلمة ثـورب الحروف 
تصـف  التـى  الكلمـات  مـن  الأولى 
 Thermal Oxide :المفاعل وهـى
وهـو   Reprocessing Plant
مفاعل نووى خـاص لإعادة تصنيع 
»أو  المسـتهلك  النـووى  الوقـود 
المستنفذ« فى المفاعلات النووية لإنتاج 
الوقـود  الكهربائيـة، وكان  القـدرة 
الإشـعاع  العالى  المسـتهلك  النـووى 
يدفن فى مخازن خاصة تحت الأرض 
أو تحـت البحر لكن بسـبب سـمية 
مواد الوقـود، مثـل اليورانيوم، فقد 
اتجهـت البحـوث نحـو الاسـتفادة 

من الوقود المسـتنفذ، بدلا من دفنه، 
باستخلاص اليورانيوم والبلوتونيوم 
منـه واسـتخدامهما مـرة أخرى فى 

صنع وقود جديد.
فى  المشروع  اقترح  وقـد   -  2
قبـل  مـن  السـبعينيات  منتصـف 
النووي«  للوقود  البريطانية  »الشركة 
ووافقـت بلديـة كمبريـا فى شـمال 
إنجلترا عىل موقع سالفيلد فى عام 
1876 حيـث تم إنجاز جميع مبانى 
المشروع ومتطلباته فى فبراير 1992 
وقـد تكلـف المشروع 1.85 بليون 

جنيه استرلينى.
3 - أهم مـا يميز مفاعلات إعادة 
تصنيـع الوقود عن مفاعالت إنتاج 
القـدرة الكهربائيـة هـو أن كميـة 
النفايات النوويـة الناتجة عن النوع 
الأول تزيـد بعـدة أضعـاف؛ لذلـك 
تتردد الكثير من الدول المالكة للتقنية 
النوويـة مـن الإقـدام عىل البدء فى 
مشروع إنشـاء مفاعل إعادة تصنيع 
الوقـود وتفضـل معظمهـا تخزين 
وقودها المستهلك وإرساله إلى الدول 
التـى تملـك مثل هـذا المفاعـل رغم 
الكلفة العالية لذلك، ويسـاعدها ذلك 
على تفادى مشـاكل مواجهـة الرأى 
العـام ومنظمات حمايـة البيئة فيما 
يتعلق بالتلوث الإشعاعى، ويقدر أن 
كميات النفايات النووية فى بريطانيا 
فى التسعينيات بلغت حوالى 51500 

متر مكعـب، ويبني الجـدول على 
سبيل المثال لا الحصر أنواع النفايات 

المشعة وطرق تخزينها:

الخلاصة:
لقضيـة  الواقعيـة  النظـرة  إن 
النفايـات النوويـة المشـعة توضـح 
وتعـدد  وعمقـه  الموضـوع  أهميـة 
الأجيال  جوانبـه وانعكاسـاته عىل 
القادمة، كمـا أن الصناعـة النووية 
وما ينتج عنها من النفايات المشـعة 
تبـدو كقضية ذات أبعاد مسـتقبلية 
تتطلب التعامل الحـذر معها لإيجاد 

الحل الأمثل لها.
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ربما تكـون المظلة الجامعة لقراءاتنـا في الديوان هي 
العلاقات الدولية، أما الجذع الرئيسى لها هي الدبلوماسية 
الدبلوماسـية  هـي  وجذورهـا  احترافيـة،   كمهنـة 
كـ«مؤسسة« من مؤسسات المجتمع الدولى ليس بالمعنى 
الهرمـى الإدارى، لكـن بالمعنى الوظيفى مـن أنها إحدى 
الركائـز التي انتقلـت، أو ارتقت، فيهـا المنظومة الدولية 
لتصبح مجتمعاً دولياً، على نحو ما جادل به البروفيسور 
»هيدلى بول« في كتابه المرجعى »المجتمع الدولى« ذي التأثير 

الهائل على »المدرسة الإنجليزية في العلاقات الدولية«. 
ومـن هنا، فـإن العديد مـن قراءات ديواننا الشـهرى 
تبغى لاستكشـاف المعايير والقواعد والتقاليد المرسـاة في 
العلاقات الدولية، وكيف تسـاهم مهنتنا الدبلوماسـية في 
تصميمها وترسـيخها وتطويرها في ذات الآن، على حسب 
الحالة. وربما في هذا السياق الأعم، تقع إحدى مقالاتنا في 
هـذا الديوان لكتاب »الدبلوماسـية: مقدمة قصيرة جداً« 
تأليـف جوزيـف إم سيراكوسـا، )ترجمة كوثـر محمود 
محمد( في قراءة للباحث سـيف الاسالم طارق، لتبين لنا 
أوجه الارتباط بين الدبلوماسـية المعاصرة وتاريخ الغرب 
الحديث بصفة عامة، وأوروبا بصفة خاصة، ثم تطورها 
مع اسـتقلال الولايـات المتحدة ودخولهـا كلاعب رئيسى 
في العلاقات الدولية، ودور رئيسـها »وودرو ولسـون« في 
إرسـاء قوائم أولى المنظمـات الدولية عامـة الاختصاص 
عالميـة العضويـة، عصبة الأمم، وفشـله في ضـم بلده إلى 

عضويتها.
ويقـدم لنـا الزميـل الوزير المفـوض د. عبـد الحميد 
الرافعى إحدى نماذج الدبلوماسية المتخصصة والقضايا 
البازغـة على جـدول أعمـال العلاقـات الدوليـة بقرائته 
المتعمقـة الفنيـة لكتاب »اسرتاتيجية مواجهـة جرائم 
تمويل الإرهاب« من تأليف محمد حسن طلحة، والصادر 
في القاهـرة عـن دار النهضـة عـام 2014 ، فيعـرض لنا 
للتعريفـات والاتفاقيـات والإجـراءات والمنظمـات التي 
تتطـرق إلى، وتكافح، هذه الظاهرة. ومـا من داع لإثبات 
أهميتها وهى تلك التي حظت بأولوية أثناء عضوية مصر 
لمجلـس الأمن عامـي 2017/2016، ورئاسـتها للأجهزة 
الفرعيـة للمجلس المعنية بها، متمثلة في الأسـاس بلجنة 

مكافحة الإرهاب.
أمـا الدكتـور مجدى جالل الباحث في الشـئون  	
الأفريقية والزميل بالـوزارة فينقلنا إلى الصعيد الإقليمى 
ـلم والأمـن  عارضـاً لكتابـه المعنـون«دور مجلـس السَّ
الأفريقـى فى تسـوية الصراعـات فى أفريقيـا في القاهرة 
عـن  المكتب العربى للمعارف عام 2015، والذى به يعُمم 
فائـدة دراسـته الأكاديميـة العليا ليسـتفيد بهـا القراء 
العـرب بأكملهـم، في سـعى للتعمـق في الآليـات القارية 
المعنيـة بالسـلم والأمـن، والتي قد تعتبر عـن حق إحدى 
أكثر المنظومـات الإقليمية تقدماً مقارنة بجميع الأقاليم 
الأخـرى، ليس فقـط لكونها متكاملـة الأركان من خلال 
بنية السـلم والأمن الأفريقية APSA المتدرجة من صنع 
إلى إدارة إلى تسـوية إلى استدامة الصراعات، متفوقة بذلك 
عىل نظيرتهـا الأممية من حيـث تكامل الرؤية وتسـاند 
الأركان، عىل المسـتوى النظـرى والتصميمـى إذا جـاز 
التعبير. أما التطبيق والممارسـة فهناك مساحة للتطوير 
والتعزيز، وذلك شـأن العديد من المنظمات الدولية، سواء 
كانـت إقليمية أو عالميـة العضوية، بالنظـر إلى ما تمثله 
صيانة السـلم والأمن مـن تحديات أمـام التنظيم الدولى 

بشكل عام. 
وهـذا المقـال، مثلـه مثـل المقـالان الآخـران، يقع في 
صميم اهتمام الديوان سـواء تاريخ الدبلوماسية كمهنة 
ومؤسسـة، وتحليل القضايا والموضوعات الاختصاصية، 
والتنظيـم الدولى سـواء العالمـى أو الإقليمى، وقد سـبق 
للدواوين السابقة معالجة تلك القضايا بقراءات لأدبيات 

أخرى ذات ثقل وصاحبة مغزى.
مـع إتمام العشريـة الأولى، تزداد الشـهية، وما زال في 
جُعبة الديوان الكثير مما يقدمه في قراءاته الدبلوماسية. 
لـذا، نحـن دائمـاً فى انتظـار المزيد مـن إسـهاماتكم من 
خلال عروض للكتب والدراسـات المتعلقة بالدبلوماسـية 
Amr. بمراسـلة محرر الديـوان على البريـد الإلكترونى

Aljowaily@gmail.com. وإلى عشرية جديدة!

أتـم الديوان، بهذا الإصدار، العشرية الأولى له. وبذلك ترسـخت فكرته واسـتقرت 
مسـاهمته في مجلة الدبلومـاسي الغراء. والأمل في أن يظل رافـداً من روافد الفكر في 
مجال الدبلوماسية باللغة العربية، لينقب في تاريخها ويفسر حاضرها، ويستكشف 
مسـتقبلها. والهدف الأسـاسى من الديوان، منذ إطلاقه في مايو الماضى منذ عام، هو 
تجسري الفجـوة بين النظرية والتطبيـق، وتعميق العمل اليومـى بالغوص فى قراءة 

الزمن ما مضي، وما قد تبقى. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )10(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

  علماً بأن قد سبقها الاتحادات النوعية في نهايات القرن التاسع عشر

DIPLOMAT- FEB MAR-2024

54



ارتكاب العمليات الإرهابية.
كذلك، يتنـاول الكتاب الالتقاء بين 
غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، فرغم 
اختالف التوجهـات الإجراميـة بني 
الإرهابية وعصابات غسـل  الجماعات 
الأموال إلا أن ذلـك لا يمنع من حدوث 
مصالحـه  لتحقيـق  بينهمـا  تعـاون 
أهدافهـم  اتفقـت  فربمـا  مشتركة، 
الإجراميـة وتوحدت. وفي هـذه الحالة 
يمكن أن تكـون عملية غسـل الأموال 
العمليـات  لتمويـل  وسـيلة رئيسـية 
الإرهابيـة مع الوضـع في الاعتبار أنها 
ليسـت الوسـيلة الوحيـدة للتمويـل، 
وقد بدأت عمليـات تمويل الإرهاب مع 
استحداث وسائل حديثة لجمع الأموال 
التـي يصعـب اكتشـافها عىل المدى 

القريب.
ويعـرض الكاتب لعلاقـة الإنترنت 
بالجريمة الإرهابية وتمويلها )الإرهاب 
المعلوماتـي(: حيـث يمكن اسـتخدام 
المـوارد المعلوماتيـة من أجـل أغراض 
التخويف أو الإرغام لأغراض سياسية. 
ويرتبـط، إلى حد كبير، هـذا النوع من 
الإرهاب بالمستوى المتقدم للغاية الذي 
أن  إذ  المعلومـات  تكنولوجيـا  باتـت 
الإرهابيني يسـتخدمون الإنترنت من 
أجـل التواصـل مع بعضهـم البعض، 
كذلـك مـن أجل جمـع التبرعـات من 

خلال الجمعيات الخيرية.
الموقـف الدولي مـن تعريف تمويل 
الإرهـاب: فقد جاءت قـرارات مجلس 
أحـداث  أعقـاب  في  الصـادرة  الأمـن 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 أكثر 
تفصيلًًا عن ذي قبل بشأن منع تمويل 
الإرهاب ومواجهته. وبعد أن كان الأمر 
يقتصر على واجـب كل دولة أن تمتنع 
عن تنظيم أي أعمـال إرهابية في دولة 
أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة 
أو المشـاركة فيهـا أو قبـول أنشـطة 
منظمـة في أراضيهـا بهـدف ارتكاب 
هذه الأعمـال، كما هو الحـال في قرار 
مجلس الأمن رقم 1189 لسنة 1998 

يعرض الكتاب لأوجه التمييز فيما 
بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال على 

النحو التالى:
العمليـات  حيـث  مـن   - •أولًًا 
غسـل  عمليـات  تتسـم  المسـتخدمة: 
الأموال بالتعقيد الشديد بغرض إخفاء 
مصدر تلك الأمـوال أو الجهة النهائية 
المسـتفيدة منهـا، أما عمليـات تمويل 
الإرهـاب فيتـم معظمها بشـكل أكثر 
سـهولة، لأنها تسـلك المجـرى المعتاد 
في فتـح الحسـابات أو نقـل وتحويل 
الأمـوال، وغالبـًا مـا تكـون قيمة تلك 
الأمـوال متواضعـة، وذلـك نظـرًا لأن 
العديد من العمليات الإرهابية لا تتكلف 

مبالغ ضخمة من الناحية المادية.
الأمـوال  حيـث  مـن    - •ثانيـًا 
المسـتخدمة: بالنسـبة لعمليات غسل 
الأمـوال فـإن القاعـدة العامـة أنهـا 
تتم لأمـوال متحصلة مـن جريمة لأن 
الجريمة عمـل غير مشروع بطبيعتها، 
أمـا القاعـدة العامة لعمليـات تمويل 
الإرهاب إن الكثير منها تسـتخدم فيها 
أموال يتم جمعها بشـكل مشروع عن 

طريق الجمعيات الخيرية.
•ثالثاً - من حيـث الدافع لارتكاب 
الجريمة: الدافع لارتكاب عمليات غسل 
الأمـوال والغرض العام مـن ارتكابها 
هو إضفـاء الشرعية عىل مصدر تلك 
الأموال وإخفـاء معالم الجريمة، وعلى 
الجانب الآخر فـإن الدافع من ارتكاب 
جريمـة تمويـل الإرهـاب في معظـم 
الحـالات هو الإيمان بقضيـة ما، غالبا 

ما تكون سياسية.
أهـداف   حيـث  مـن   - •رابعًـا 
المكافحة: الغايـة من مكافحة عمليات 
غسـل الأموال هي القضاء على الحافز 
المادي من وراء ارتكاب الجريمة، ومن 
ثـم فالغايـة المباشرة هـي الإقلال من 
ارتـكاب الجريمة عن طريـق القضاء 
على حافزهـا المادي، بينمـا الغاية من 
مكافحـة تمويل الإرهـاب هي القضاء 
في  المسـتخدمة  الماديـة  المـوارد  عىل 

الإرهـاب ظاهرة ولـدت منذ 
الإنسـانية  المجتمعـات  ولادة 
لكنهـا تطـورت أيضـاً، مثلهـا 
مثل الظواهر الأخرى، مسـتغلة  
التقدم العلمـي لتفعيل وتطوير 
أسـاليبها ووسـائلها. وكتابنـا 
هـذا يتطـرق إلى إحـدى أوجـه 
هذا »التطـور« ممثلة في جرائم 

تمويل الإرهاب.

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

استراتيجية مواجهة جرائم تمويل الإرهاب
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استراتيجية مواجهة جرائم 
تمويل الإرهاب

في 1998/8/13، أصبـح الأمر أكثر 
تفصياًل إذ بـدا ذلك واضحًـا بصفة 
خاصة في قراري مجلـس الأمن رقمي 
1373 لسـنة 2001 و1617 لسـنة 

.2005
وقـد تعـرض المؤلـف بعـد ذلـك 
لتعريف تمويل الإرهاب في التشريعات 
الوطنية ومنها الدول الأنجلوساكسونية 
والأمريكيـة واللاتينيـة والعربيـة، ثم 
تناول التعريـف في التشريع المصري . 
وأبدى المؤلف الملاحظات التالية بشأن 
كفايـة النصوص الحاليـة في مواجهة 

تمويل الإرهاب:
•النظـرة المحليـة أو مـا يسـمى 
بالهاجـس الأمنـي الداخلي، إذ سـنت 
كثير من تلك القوانني لمعالجة قضايا 
الاهتمـام  دون  الـدول،  في  داخليـة 
بمعالجة تمويل الإرهاب على المسـتوى 

الدولي.
•حداثـة المواد والقوانني الخاصة 

بمكافحة تمويل جرائم الإرهاب.
•أن القوانني التـي سـنتها بعض 
الـدول إنما جـاءت لمحاربـة منظمات 
وحـركات هـي في منظور تلـك الدول 
حـركات إرهابيـة لكنهـا فى منظـور 

البعض الآخر حركات كفاح مسلح.
الـدول مبـدأ  •اسـتخدام بعـض 
حقـوق الإنسـان أو الحريـة الفردية، 
أو استغلال القانون والقضاء الداخلي 
فيهـا، لتبرير عـدم التعـاون مع دول 

أخرى.
وبطبيعة الحال، أفرد الكتاب جزءاً 
رئيسيا لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب، 
بـدءاً باعتبـاره كسـلوك إجرامي غير 
مشروع مسـتقلًًا عن العمـل الإرهابي 
مـن خالل الاتفاقيـة الدوليـة لقمع 
تمويل الإرهاب لعـام 1999. وتمثلت 
هـذه الخطـوات في قـرارات مجلـس 
الأمـن الـدولي التي تضمنـت ضرورة 
التزام الـدول بما وضعتـه قوة العمل 
للنشـاط المـالي )FATF( التـي تضم 

ممثيل دول عديـدة معنيـة بمحاربة 
غسـل الأمـوال من توصيـات لمكافحة 
غسـل الأموال من بينها التصديق على 
الاتفاقيـات، وتجريم تمويـل الإرهاب 
وغسل الأموال المصاحب له بما يتطلبه 
ذلك من عنصرين أساسـيين مطلوبين 
مـن كل دولـة، وهما: تجريـم تمويل 
الإرهاب، تجريم عمليات غسل الأموال 
المرتبطة بـه، تجميد ومصادرة أصول 
المعامالت  عـن  الإبالغ  الإرهابيني، 
المشـبوهة المتصلة بالإرهـاب، التعاون 
تمويـل  مكافحـة  مجـال  في  الـدولي 
الإرهـاب، التحويلات البرقيـة للنقود. 
وعىل كل دولة اتخـاذ التدابير الملائمة 
لإلـزام المؤسسـات المالية ومـن بينها 
المؤسسـات التي تقوم بتحويل النقود 
بتسجيل البيانات الدقيقة والمفيدة عن 
المرسـل، والمنظمات غير الهادفة لربح 
)المنظمات الخيريـة(، والنظر في مدى 
كفايـة قوانينها ولوائحهـا التنظيمية 

فيما يتعلق بها
ويتطرق الكتاب إلى  تمويل جرائم 
الإرهاب من المصـادر المشروعة: حيث 
تعـد التبرعـات للأنشـطة الاجتماعية 
الأشـخاص  مـن  سـواء  والإنسـانية 
الطبيعيني أو المعنويني أحـد دعائم 
السياسة الاجتماعية في الدول وخاصة 
الدول الإسالمية والعربيـة. وفي حالة 
تمويـل الجرائـم الإرهابيـة من خلال 
أعمـال مشروعـة غير مجرمـة في نظر 
القانـون، فـإن التنظيمـات الإرهابية 
تعتمـد عىل أسـلوب إخفـاء الهـدف 
الحقيقـي مـن هـذه الأعمـال. وبعـد 
تفجريات شرق أفريقيا عـام 1998، 
بدأت الحكومة الأمريكية في إيلاء المزيد 
مـن الاهتمام لقضيـة تمويل الإرهاب؛ 
حيـث قـام مجلـس الأمـن القومـي 
)NSC( بإنشـاء مجموعة فرعية عن 
المجموعـة الأمنيـة لمكافحـة الإرهـاب 
للعمـل عىل تركيـز جهـود حكومـة 

الولايات المتحدة على تمويل الإرهاب.
كذلـك يمىض الكتـاب لتفصيـل 
مواجهـة تمويـل الإرهـاب في القانون 
الدولي بما في ذلك إجراءات منع تمويل 
الإرهـاب الـذى يعد جريمـة منفصلة 

بحـد ذاتها وفق مـا تضمنته الاتفاقية 
الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب عام 
للإطـار  تفصيالً  ويعـرض   .1999
القانوني للتعاون العالمى والإقليمي في 

منع تمويل الإرهاب .
عىل  القانونـي  الإطـار  يتضمـن 
المستوى العالمى: الذى يتضمن قرارات 
مجلس الأمـن، والجمعية العامة للأمم 
المتحـدة، والاتفاقيـات الدوليـة لمنـع 
تمويل الإرهاب، وتوصيات فرقة العمل 
المعنية بتنفيذ مكافحـة الإرهاب وهى 
الية انشـأها الأمين العام للأمم المتحدة 
سـنة 2005. أما الإطار القانوني على 
الكاتب  الإقليمي، فيعـرض  المسـتوى 
للمسـتوى العربـي سـارداً الاتفاقيـة 
 ،1998 الإرهـاب  لمكافحـة  العربيـة 
وجهـود مجلس التعـاون الخليجي في 

مكافحة تمويل الإرهاب.
صـور ومظاهـر التعـاون الدولي 
لمنع عمليات تمويـل الإرهاب: في إطار 
وضـع الاطـار القانونـي لمنـع تمويل 
الإرهـاب موضـع التنفيـذ وفي اطـار 
بلورة الاهتمـام الدولي بمنـع عمليات 
تمويـل الإرهـاب فقـد اتفقـت الدول 
لمكافحـة  عالميـة  استراتيجية  عىل 
الإرهـاب وتمثـل هـذه الاستراتيجية 
التـي اعتمـدت في 8 سـبتمبر 2006 
أساسـا لخطة  الاستراتيجية  وتشكل 
عمل محـددة هي التصـدي للأوضاع 
التي تفضي الى انتشـار الإرهاب ومنع 

الإرهاب ومكافحته.
 يرسد الكتـابُ للجهـود الدوليـة 
الأخرى لمنـع تمويل الإرهاب، فيعرض 
للتدابير الخاصة بالجماعات الإرهابية 
تتمثل هذا التدابير فيمـا تضمنه قرار 
مجلس الامن رقم 617 لسـنة 2005 
وهـي: تجميـد الأمـوال، وقيـود عىل 
التنقلات، ومنع التوريد والبيع والنقل. 
ثم ينتقل أيضـاً إلى تدابير المنع العامة 
المتمثلة في حرمان الإرهابيين من وسائل 
تنفيذ الهجمات، ومن الدعم المالي، ومن 
الوصول الى الأسـلحة بما فيها أسلحة 
الدمار الشـامل، ومـن تجنيد عناصر 
أخرى ومنعهم من الاتصال بالتصدي 
لاسـتخدامهم الإنترنت، ومـن إمكانية 
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السـفر، ومـن الحصـول عىل دعـم 
الجماعات الإرهابية.

كذلك يشير إلى الأحكام الموضوعية 
لجريمة تمويـل الإرهـاب دولياً حيث 
تنبـع الخصوصيـة التـي تتسـم بها 
جريمة تمويل الإرهاب من خصوصية 
التـي الجريمة الإرهابيـة ذاتها، والتي 
او  العاديـة  الجريمـة  عـن  تميزهـا 
في  وتتمثـل  المنظمـة،  او  السياسـية 
أن الجريمـة الإرهابيـة مـن الجرائـم 
المركبـة والمعقدة وتتكون من سلسـلة 
والمتتابعـة،  المتداخلـة  الجرائـم  مـن 
ابعـاد  ذات  الإرهابيـة  الجريمـة  وأن 

بيـد  سياسـية  وغايـات 
الجماعات الإرهابية لتصفية 
الداخـل  في  معارضيهـا 
الجريمـة  وأن  والخـارج، 
قد  تتميـز بكونها  الإرهابية 
تحظى بدعـم عابر للحدود 
سـواء مباشر او غير مباشر، 
الإرهابيـة  الجريمـة  وأن 
أصبحت أسـلوبا تستعيض 
بـه بعـض القـوى الدولية 
عن شـن الحروب التقليدية  

لتجنب ويلاتها.
الإرهاب  تمويـل  جريمة 
مـن ركنني أحدهمـا مادي 
والأخـر معنوي، فبالنسـبة 
لجريمـة  المـادي  للركـن 
تمويل الإرهـاب، فيقصد به 
ذلـك السـلوك الاجرامي او 
النشـاط الاجرامـي للجاني 
جريمـة  لماديـات  المكـون 
والـذي  الإرهـاب  تمويـل 
يتكون مـن الفعل والنتيجة 
بينمـا  السـببية  وعلاقـة 
الاجرامي  السـلوك  ويتكون 

في هـذه الجريمـة مـن تقديم 
و/أو جمع أموال. أمـا الركن المعنوي 
لجريمة تمويل الإرهاب على المسـتوى 
الـدولي فيتكـون من القصـد الجنائي 
الجنائـي  القصـد  بجانـب  الخـاص 
العـام الذي يتوافر بالعلم والإرادة معا 
حيـث يجب ان يعلـم الجاني بعناصر 
وماديـات الجريمـة وان تتجـه إرادة 

الجانـي الى تقديم الأمـوال او جمعها 
بنيـة اسـتخدامها كليـاً او جزئيـاً في 
احدى الأغراض الإرهابية التي حددتها 
اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب لعام 
أركان  شرح  في  ويسـتطرد   .1999
جريمـة تمويـل الإرهاب التـى تعُرف 
بوجه عـام بانها عـدوان على مصلحة 
يحميها القانون ومن ثم يختص قانون 
العقوبات بالنص عليها وبيان أركانها 
والعقوبـات المقـررة لمرتكبها. والركن 
مادي يتمثل في سـلوك تمويل الجريمة 
الإرهابيـة الذي قد تترب عليه نتيجة 
إجرامية هـي وقوع الجريمة الإرهابية 

فاذا لم تقع هذه الجريمة اعتبر مجرد 
التمويل بهدف ارتكاب جريمة إرهابية 
محققا لخطر الإرهاب وتقع به النتيجة 
القانونيـة التـي يؤثمها القانـون. أما 
الركـن معنـوي فيسـتلزم ان يكـون 

السـلوك المتقدم صادراً عن إرادة حرة 
بمعنـي ان تتوافر لدى الجاني عناصر 
المسئولية الجنائية وهي القصد والعلم 

باستخدامها لارتكاب الإرهاب
ومن هنـا، فإن الأحـكام الإجرائية 
لمكافحة تمويـل الإرهاب دولي تتضمن 
اعتبار تمويـل الإرهاب جريمة يعاقب 
وبالولايـة  الـدولي،  القانـون  عليهـا 
معاقبـة  إجـراءات  تبـدأ  القضائيـة 
مرتكبـي جريمـة التمويـل بعد ثبوت 
الولايـة القضائيـة لدولـة معينـة على 
تلـك الجريمـة، تليها مصـادرة أموال 
المجرمين، فالتسليم الذى يسمح تسليم 
المتهمني  أو  الإرهابيني 
الطالبة  للدولـة  بالإرهـاب 
بضمان حضورهم من اجل 
تمكينهـا من محاكمتهم او 
تنفيـذ الاحـكام الصـادرة 

ضدهم.
الاجـراءات  وتشـمل 
الوقائية لمنع تمويل الإرهاب 
تجميـد الأمـوال، وتنظيـم 
المنظمات  أعضـاء  انتقـال 
والمصـادرة  الإرهابيني، 
عمـل  وتنظيـم  المدنـي، 
الخيرية.  الاهلية  الجمعيات 
وفى ذات الاتجـاه، تتضمن 
الدولية المؤسسـية  الجهود 
الأمنية  الأجهـزة  لمسـاعدة 
الإرهـاب  مكافحـة  لجنـة 
كجـزء مـن الاستراتيجية 
الشـاملة لمحاربـة الإرهاب 
التـي وضعهـا السـكرتير 
المتحـدة  للأمـم  العـام 
واعتمدتها الجمعية العامة، 
ومكتب الأمم المتحدة المعني 
ودور  الجريمـة،  ومنـع  بالمخـدرات 
الانتربـول الـدولي في مكافحـة جرائم 
تمويـل الإرهاب، والتعـاون القضائي 
الـدولي، والانابة القضائيـة، والتعاون 

الشرطي الدولي.

  طلحة، محمد حسن )2014(: استراتيجية مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، القاهرة: دار النهضة.
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

دور مجلس السَّلم والأمن الأفريقى فى تسوية الصراعات
وطرق عملهـا. وتعُتبر هذه الآليـات من أهم 

أركان الهيكل الأفريقى للسّلم والأمن. 
ويناقـش المبحـث الثالث علاقـة المجلس 
بأجهـزة الاتحاد الأخـرى وأهمهـا المؤتمر/
ومفوضيـة  التنفيـذى،  المجلـس  الجمعيـة، 
الاتحـاد الافريقـى. وقـد ألـزم البروتوكـول 
ـلمِ والأمن بالتعاون مع  المجلس ومفوض السَّ
رئيس المفوضية في كل ما يتعلق بأعماله. كما 
يقُـدم المجلس التقارير بإنتظام إلى المفوضية 
أنشـطته ووضع  والمؤتمر/الجمعيـة حـول 
ـلم والأمـن في القـارة. ويعـرض المبحث  السَّ
الرابع علاقة المجلس بـكل من: مجلس الأمن 
الدولى وتجـدر الإشـارة إلى أن المجلس له أن 
يتكامـل مع مجلس الأمن وفقاً للفصل الثامن 
من ميثاق الأمم المتحدة ويوجد تعاون مستمر 
بينهما، وكذلك الأمر مع الآليات الأمنية لجامعة 
الـدول العربيـة والاتحـاد الاوروبـى، فضلاً 
عـن علاقة المجلـس بالجماعـات الاقتصادية 
الإقليميـة في أفريقيا وآلياتهـا الأمنية. وتنظم 
المفوضية اجتماعات سـنوية لتعزيز التعاون 
بين هذه الآليات والمجلس لمساعدته فى تحقيق 
أهدافه واسـتكمال إنشـاء الهيـكل الأفريقى 
للسـلم والأمن، وبما يساعد على إعادة التعمير 

والتنمية بعد الصراعات. 
الإطـار  فيتنـاول  الثانـي  الفصـل  أمـا 
الفكـري للمجلـس، حيـث يعـرض المبحـث 
الأول لديباجـة البروتوكول المنشـئ للمجلس 
وأهدافـه ومبادئه، ومـدى توافقها مع الواقع 
الأفريقـى. وبالنسـبة لأهـم أهـداف المجلس 
فقد ربط الكتاب بين أهداف تعزيز وتشجيع 
الممارسـات الديموقراطيـة والحكم الرشـيد 
وسـيادة القانـون وحمايـة حقوق الإنسـان 
كجـزء من الجهـود الرامية لمنـع الصراعات، 
وبني ترقـب ومنـع الصراعـات وتسـويتها 
لمِ وإعادة  وتنفيذ الأنشـطة المتعلقة ببناء السَّ
التعمري، فضلاً عن تنسـيق ومواءمة الجهود 
القارية لمنع ومكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك 
وضع سياسـة دفاع مشترك للاتحاد، وذلك 
ـلم والأمـن والاسـتقرار  بهـدف تعزيـز السَّ
فى القـارة لضمـان وحمايـة وحفـظ حيـاة 
وممتلكات ورفاهية الشعوب الأفريقية وخلق 
الظروف المواتية لتحقيق التنمية المسـتدامة. 
وفيمـا يتعلـق بأهـم مبـادئ المجلـس فهى: 
ـلمية للخلافـات والصراعـات،  التسـوية السَّ
احترام سـيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء 
والحدود الموروثة عند نيل الاسـتقلال، وعدم 
التدخل من جانب أي دولة عضو في الشـئون 

الداخلية لدولة أخرى. 
الثانـى اختصاصات  المبحـث  ويتنـاول 
وسلطات المجلس. وبالنسبة لأهم اختصاصاته 
فهـى: إعمـال الإنذار المبكـر والدبلوماسـية 
ـلم بما في  الوقائيـة لمنع الصراعات، صنع السَّ
ذلك اسـتخدام المسـاعي الحميدة والوساطة 

كنـت محظوظـاً أن يصدر هـذا الكتاب 
ضمـن سلسـلة كتـب »مكتبـة أ.د.عبدالملـك 
عودة الافريقية«، وقـدم له أ.د. إبراهيم نصر 
الدين، والمرحومان الأول هو رائد الدراسـات 
الأفريقيـة فى مصر والعالم العربـى، والثانى 
أسـتاذى وصاحب مدرسـة مصرية أصيلة فى 
الدراسـات الأفريقيـة، وهذا الكتاب مسـتمد 
من رسـالة الماجستير التى حصلت عليها عام 

2009 حول ذات الموضوع. 
يسعى هذا الكتاب إلي تقييم دور مجلس 
ـلم والأمن الأفريقى في تسوية الصراعات  السَّ
في أفريقيا خلال الفترة )2003 – 2009(. 
وترجع أهميته إلى محاولة التحقق من فعالية 
دور المجلـس بإعتبـاره أول جهـاز وإطـار 
شـامل للأمن الجماعي الأفريقي تم تأسيسه 
بعدمـا ضربـت دول القـارة نحـو 20 حرباً 
أهليـة وصراعـاً داخليـاً خلال التسـعينيات 
من القـرن العشرين، وكذلـك إلى أهمية دور 
ـلم والأمن والاسـتقرار  المجلس فى تعزيز السَّ
اللازميين لإنطالق عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في القـارة، والنتائج التي توصل 
إليها، واستشرافه الاحتمالات المستقبلية لدور 

المجلس. 
ويحـاول الكتـاب الإجابة عيل عدد من 
التساؤلات أهمها: هل يتلاءم الإطار التنظيمي 
للمجلـس مـع إطـاره الفكري؟ مـا هي أهم 
الإشـكاليات السياسـية والقانونيـة المرتبطة 
وتسـوية  وإدارة  منـع  فى  المجلـس  بعمـل 
السياسـية  الأدوات  هـي  مـا  الصراعـات؟ 
والعسـكرية التي يستخدمها المجلس؟ إلي أي 
مدي يؤثر الدعـم الأجنبي للمجلس علي عمله 
؟ وإلي أي مـدي تتعاون الـدول الأفريقية مع 

المجلس فى تسوية الصراعات؟ 
ويعـد هـذا الكتـاب أول كتـاب ينُشر فى 
مرص آنذاك حول هـذا الموضـوع، ومحاولة 
لإثـراء المكتبـة العربيـة  والأفريقيـة فى هـذا 
الشـأن. ويناقش الكتاب بالتفصيل والتحليل 
الكثير من الموضوعـات المتعلقة بالمجلس على 
المسـتوى التنظيمى، الفكـرى، والفعلى. هذا، 
ويتضمن الكتاب بابين ينقسـم كل منهما إلي 

فصلين ومباحث، على النحو التالى: 
الباب الأول: الإطارين التنظيمي والفكري 

للمجلس
يتنـاول الفصـل الأول الاطـار التنظيمى 
نظـام  الأول  المبحـث  ويعـرض  للمجلـس، 
العضويـة في المجلس وإجـراءات عمله، حيث 
يتكون المجلس مـن 15 عضو يمثلون أقاليم 
القـارة، 10 أعضـاء ينُتخبـون كل سـنتين،            
و5 أعضاء ينُتخبون كل 3 سـنوات. ويتناول 
المبحـث الثانى آليـات المجلـس الأربع وهي: 
هيئة الحكمـاء، نظام الإنـذار القاري المبكر، 
القـوة الأفريقيـة الجــاهزة ولجنة رؤسـاء 
ـلم ومراحل إنشـائها  الاركان، وصندوق السَّ

صالح، مجدى جلال 
)2015(، دور مجلس 
لم والأمن الأفريقى  السَّ
فى تسوية الصراعات فى 

أفريقيا )القاهرة، المكتب 
العربى للمعارف(.

 Saleh, Magdi-
 Galal (2015), Role

 of the Peace and
 Security Council of
 the African Union

 in conflict resolution
 in Africa, (Cairo,
.)Alarbyllmaaref
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والمصالحة والتحقيـق، والتدخل بقوات وفقاً 
للمادة 4 )ح( من القانون التأسـيسى للاتحاد 
الأفريقـي التـي تنـص علي »حـق الاتحاد في 
التدخـل في أية دولـة عضو في أعقـاب مقرر 
صادر عن المؤتمر/الجمعية لمواجهة »ظروف 
الإبـادة  الحـرب،  »جرائـم  هـي:  خطرية« 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية«، وكذلك في 
ـلم طبقاً للمادة 4 )ي( وتنص  إطار دعم السَّ
عىل »حـق أي دولـة عضـو في طلـب تدخل 
لم والأمن«، وكذلك  الاتحاد بغية اسـتعادة السَّ
ـلم وإعـادة التعمير بعـد الصراعات  بناء السَّ
وتنفيـذ برامج نزع السالح وتسريح الجنود 
وإعادة دمجهم، وتوطين اللاجئين والمشردين. 
وعنـد تنفيذه لمهامه، فـإن المجلس يعمل 
بالإنابة عن الدول الأعضاء فى الاتحاد، فتعُتبر 
أهم سـلطاته: اتخـاذ الإجراءات التـي يراها 
مناسـبة فيمـا يتعلـق بأوضـاع الصراعـات 
المحتملـة والصراعـات الكاملـة، والتصريـح 
لم بعد تقديم  بتشـكيل ونشر بعثات دعم السَّ
توصية للمؤتمر بالتدخل نيابة عن الاتحاد في 
أية دولة عضو في ظروف خطيرة وفقاُ للمادة 
4 الفقرتان )ح، ي( المشـار إليها سابقاً. كما 
يقوم المجلس بفرض عقوبات في حالة حدوث 
تغيير غير دستوري لنظام الحكم في أي دولة 
عضـو في الاتحـاد وفقـاً لإعلان لومـي لعام 

 .2000
البـاب الثانـى: الحـالات العمليـة لدور 

المجلس في تسوية الصراعات الأفريقية
ركز الكتاب فى تناول كل حالة على تناول 
خلفيـة عن الصراع وأسـبابه، ثم ما يمكن أن 
نخلـص إليه مـن دراسـة وتحليـل لقرارات 
المجلـس المتعلقة بتسـوية الرصاع، وتناول 
الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة فى تسـوية 
الصراع. هذا ويتكون الباب الثانى من فصلين، 
يتنـاول الفصل الأول دور المجلس في تسـوية 
الصراعـات في إقليـم شرق أفريقيا. ويعرض 
المبحث الأول دور المجلس فى تسـوية الصراع 
فى دارفـور، والثانـى دور المجلس فى تسـوية 
الرصاع فى الصومـال، والثالـث دور المجلس 
فى تسـوية الصراع حول الانتخابات الرئاسية 
فى كينيـا وفى تسـوية الرصاع فى جمهوريـة 
جـزر القُمر، أما المبحـث الرابع فيتناول دور 
المجلس فى تسوية النزاعات الحدودية: النزاع 
والإثيوبي/الإريتري،  السوداني/التشـادي، 

والإريتري/الجيبوتي.
أما الفصل الثانـي فيتناول دور المجلس 
في تسوية الصراعات فى غرب ووسط أفريقيا، 
حيـث يعـرض المبحـث الأول لـدور المجلس 
فى تسـوية الصراعـات فى كل مـن: توجـو، 
كـوت ديفوار، غينيا بيسـاو، وفى التعامل مع 
الانقلابـات العسـكرية في موريتانيـا. بينمـا 
يتطـرق المبحـث الثانـى إلى دور المجلـس فى 
تسوية الصراعات فى كل من: تشاد، بوروندى، 
والكونغـو  الوسـطى،  أفريقيـا  جمهوريـة 

الديمقراطية. 
خاتمة:

أجاب الكتاب على التساؤلات التى طرحها، 
ويمكن من قراءته التوصل إلى ما يلى: 

• يتالءم الإطـاران التنظيمـى والفكرى 
للمجلـس إلى حد ما، إلاّ أنـه توجد الكثير من 
الصعوبات أمـام الالتزام الفعلى بالبروتوكول 

المنشىء للمجلس.
القانونيـة  الإشـكاليات  أهـم  تتمثـل   •
المرتبطـة بعمل المجلس فى عـدم تنفيذ بعض 
الدول الأفريقيـة لقراراتـه، ففعالية المجلس 
ترتبـط قـوةً وضعفـاً بمـدي اقتنـاع الدول 
بواقعيتـه كإطار للأمن الجماعـي الأفريقى. 
كما ترفض الكثير من الدول تدخل المجلس فى 
شـئونها الداخلية حتى فى الحالات المنصوص 
عليهـا فى القانـون التأسـيسى والبروتوكول، 
الأمر الذى يؤثر بالسلب على نجاحه فى تحقيق 

أهدافه. 
• بالنسـبة لأهم الإشـكاليات السياسـية 
فهى العودة إلي تدويـل الصراعات الإفريقية، 
سـواء بسبب عجز المجلس نسبياً عن التعامل 
معها، أو بسبب الضغوط الخارجية، كذلك لا 
يتصدى المجلس بفعالية لأنشطة وممارسات 

المرتزقة المسلحة في القارة. 
• تنوعـت الأدوات السياسـية للمجلـس 
مـن تعليقه عضويـة دولة في الاتحـاد نتيجة 
وصـول نظـام غري شرعـي للحكـم )حالة 
توجـو(، مـروراً بتأييـده لجهود الوسـاطة 
)حالـة كينيا(، وكذلك إرسـاله لجان لتقصي 
الحقائق )حالة جمهورية أفريقيا الوسطى(. 
العسـكرية فتعتبر«عملية  وبالنسبة للأدوات 
الديمقراطيـة في جمهورية القُمـر« الوحيدة 
ـلم فيها وهـى عملية  التـى قام بفـرض السَّ
صغيرة نسـبياً. أمـا بعثتا الاتحـاد الافريقى 
فى السـودان والصومـال فقـد أخفقتا إلي حد 
كبري في تنفيذ تفويضهما لعدة أسـباب منها 
ضعف تشـكيلهما، قلة الموارد واللوجستيات، 

والتمويل.
• يحتاج المجلس دائماً للدعم والمساعدات 
الخارجيـة الأمنيـة، اللوجسـتية، والماليـة...

ألخ. سواء لاستكمال إنشـاء آلياته أو لتيسير 
معالجته للصراعـات المختلفة، ممـا قد يؤثر 

بالسلب على استقلاليته فى عمله.
وقـد حاول الكتـاب الاقتراب مـن الواقع 
قدر الإمكان، وربما لـو اتُيحت الفرصة أمام 
الكاتـب لعمـل دراسـات ميدانيـة فى أماكن 
الصراعـات لكانت الدراسـة أكثـر عمقاً من 
ذلـك. كما يتضح من قراءة الكتاب أن الكاتب 
كان متفائلاً بشأن دور المجلس فى منع وإدارة 
وتسـوية الصراعـات وتعزيز السّـلم والأمن 
والاستقرار فى أفريقيا، إلاّ أنه وبعد مضى نحو 
20 عاماً على إنشـائه، فال يزال أمام المجلس 
الكثري من العمل للاضطالع بدوره لتحقيق 
أهدافه، كما أن آلياته الأربع والهيكل الأفريقى 

لم والأمن لم يكتمل إنشاؤهم بعد.  السَّ
وأوُد الإشـارة إلى أن البروتوكول المنشـئ 
للمجلـس جـاء إلي حد ما عيل النمط الغربى 
فيمـا يتعلق بأهمية الممارسـات الديمقراطية 
ـلم والأمن والاسـتقرار  كسـبيل لتعزيـز السَّ
والتنميـة في أفريقيـا متجاهلاً بذلـك الثقافة 
السياسية للشعوب الأفريقية وطبيعة تكوين 
الجماعات الإثنية فى القارة، فما يمكن تطبيقه 
فى الغرب لا يمكـن بالضرورة تطبيقه بنفس 

الشكل والقدر فى أفريقيا. 
وبعـد مـرور حوالى عشر سـنوات على 
إصـدار الكتـاب، تتبني موضوعـات يمكن 
تناولهـا في أيـة طبعة جديـدة في موضوعات 
لـم يتناولها في حينه، مثل مشــكلة الإندماج 
الوطنـى فى أفريقيا، والتى تعد أهم المشـاكل 
المسببة للصراعات والحروب الأهلية فى القارة، 
وكان من الأهمية بمكان تناول هذه المشـكلة 
وكيفية علاجهـا وتجنب أثارها السـالبة بما 

يساعد المجلس على القيام بدوره.
كذلـك، فقد أشـار الكتاب على اسـتحياء 
إلى شركات الأمن الخاصـة فى القارة، ويمكن 
حالياً تناولهـا بالتفصيل بالنظر إلى العقبات 
والتحديات التـى تفرضها هذه الشركات على 
عمل المجلس، وسبل الاستفادة منها. وفى حين 
أكتفى الكتاب فقط بذكر أهمية دور المجتمع 
المدنـى فى مسـاعدة المجلـس عىل تحقيـق 
أهدافه، يحين الوقت لتناول هذا الدور بتعمق 
أكثـر، ومـن المعـروف أن منظمـات المجتمع 
المدنـى تنشـط فى أفريقيا، ويمكـن أن تكون 
هنـاك آليات للتعاون فيما بني المجلس وتلك 
المنظمات لتعزيز السّـلم الأمن والاستقرار فى 
القارة. أضف إلى ذلـك التطرق بالتفصيل إلى 
العلاقة بين التكامل الاقتصادى الإقليمى وبين 
تحقيق الأمن والإستقرار والتنمية فى أفريقيا، 

بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه.
وأخرياً، فـإن الكثري مـن الموضوعـات 
والتسـاؤلات والإشـكاليات والقضايـا التـى 
طرحهـا الكتاب، والنتائج التـى توصل إليها 
مازالت نابضة، وتساعد على فهم دور المجلس 

فى تسوية الصراعات فى الوقت الحالى.
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

“الدبلوماسية: مقدمة قصيرة جداً«
كانت فى حينه 13 ولاية ثائرة وإرهاصات 

الدور الدبلوماسي المعاصر.
الخارجـي  العمـل  إرهاصـات   -  1

»استقلال أمريكا«: 
يجـادل الكاتـب بـأن الدبلوماسـية 
الامريكيـة بدأت بمواجهة بعض أسـس 
النظام الـدولي القائم حينـذاك، باعتبار 
أن بريطانيـا هـى المنترص بعـد انتهاء 
الحرب الهنديـة الفرنسـية، وابتداءً من 
كتـاب أحد رواد العمل الامريكي توماس 
بني »المنطـق السـليم« فى 1776 حيث 
عمـل الكونجـروس بعدها عىل تفعيل 
لجنـة الاسـتقلال بعد إعلان الاسـتقلال 
»المنطــق  وكان  واحـد.  طـرف  مـن 
السـليم« هو شرارة الكونجرس لانطلاق 
تلـك اللجنـة؛ تبعـه العمـل الدبلوماسي 
لـ«بنجامين فرانكلين« و«جيمس أدامز« 
رئيـس الكونجـرس الاتحـادي ورئيس 
الجمهوريـة الامريكيـة  الثاني بحثاً عن 
الخارجـي و الاسـتقلال. وكان  الدعـم 
الـدور الريادى لهؤلاء الدبلوماسني هو 
التفاوض أخـذاً في الاعتبـار دق ناقوس 
خطـر الحروب ذات التأثري فى مجريات 
المفاوضـات. وسرعـان ما مدت فرنسـا 
وأسـبانيا أيديهما، فأسبانيا كانت تبحث 
عن رسم حدود مناسبة لها وفرنسا التى 
تجر بأيد بريطانيا التى انتصرت مسبقا 
عليها فى الحروب الخاصة بالهند واضعة 
شروطها فى معاهـدة باريس التى كانت 
مجحفة بالنسبة لفرنسا »  عام  1763«. 
وسرعـان ما أت الدعم ثمـاره بالاعتراف 
باسـتقلال 13 ولاية وحق مرور ملاحي 
وحصلـت  المسيسـبي،  مـن  لبريطانيـا 
أسـبانيا على فلوريدا. ورغم عدم الاقرار 
بحجم أمريكا دبلوماسـياً إلا أن الدكتور 
صامويل اف ميس قال مقولته الشـهيرة 
» أضحت مصائـب أوروبا فوائد لأمريكا 

.«
2 فيرسـاي المعاهـدة التـى غريت 

الواقع فى حينه: 
يؤكـد الفصـل الثانـي مـن الكتاب 
كتـاب  إنجـل« فى  »نورمـان  قالـه  مـا 
»الوهـم الكبري« الذى نشر 1910 بأن 

كتابنا اليـوم معنون »الدبلوماسـية 
مقدمـة قصيرة جدا« من تأليف جوزيف 
إم سيراكوسـا، ترجمـة كوثـر محمـود 
محمد ، مراجعة الاعـداد علا عبد الفتاح 
يـس، صادر عـن موقع مكتبـة هنداوي 
و التـى تعـد أحد اكرب المواقـع العربية 
للكتب. ولقد كان منا أن نظرنا بتفحص 
فى محتويات الكتـاب فطالعنا فى أبوابه، 
تطور الدبلوماسـية، دبلوماسـية الثورة 
الامريكية، الأصول الدبلوماسـية للحرب 
العالميـة الأولى ومعاهدة فيرسـاى، الليلة 
التى قسم فيها ستالين وتشرشل أوروبا، 
معاهـدة أنزوس، الدبلوماسـية فى عصر 

العولمة.
الدبلوماسـية  أن  الكتـاب  يذكـر 
التصقـت بـــ أتبـاع رومـا والبابوات 
الذيـن كانوا، فى فترة سـيطرة الكنيسـة 
مركـزاً لدبلوماسـية. وفى فترة الحروب 
النابولونيـة تغريت الروايـة فأصبحت 
إحـدى طرق لعـزل العسـكريين، وهى 
ربمـا متبعة أيضاً فى عديـد من العصور 
اللاحقة. كذلك الأمـر في الولايات المتحدة 
حيث تأثير الكونجرس على الترشيحات. 
ولعل هـذا ما يأخذنا فى تمحيص ما جاء 
بـه الكتـاب مـن موضوعات أثـرت على 
الواقـع الامريكـي وسياسـته الخارجية 
حتى الآن. ويعرض الكتاب أنه منذ زمن 
ليس موغلاً في القـدم، حدث أن الولايات 
المتحدة بكونجرسـها الاتحادي، أن أعلن 
الاسـتقلال من طرفـه، وفى خطوة كانت 
أولية، ويقـال عليها قدموسـية » مقولة 
عنـد اليونـان تنسـب للنرص اليوناني 
لقدمـوس الفنيقي«، طمـح الامريكيون 
الـرواد في الحصـول عىل مـا أسـموه 
الامبراطورية  الحقيقى عن  بالاسـتقلال 
التى لا تغرب عن أكفها الشمس، فيناقش 
علاقة الاستقلال الامريكي بالدبلوماسية  
باعتبارها نموذجاً على »معضلة التاريخ« 
بأن تقوم حركات الاسـتقلال على القتال 

والتفاوض فى آن واحد.
المحاور التى سنناقشـها هى الافكار 
الرئيسـة للكتاب وعشرات الاجوبة التى 
نحتاجهـا لنفهم كيف قامت امريكا التى 

سيراكوسـا، جوزيـف إم 
)ترجمة كوثر محمود محمد 
، مراجعـة الاعـداد علا عبد 
الدبلوماسـية  يس(،  الفتاح 
جـداً،  قصرية  مقدمـة 
هنداوي،  مكتبـة  القاهـرة: 

.2017

قراءة للباحث سيف الاسلام طارق
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» لا أحـد يخـرج منترصاً مـن حـروب 
الجيـل الحديـث«. وكانت بدايـة الازمة 
الدبلوماسية والشعلة للحرب العالمية هى 
الشـاهد على ذلك عندما هاجم »غرفريلو 
برينسيب« عضو »جماعة اليد السوداء« 
الأرشيدوق »فرانسيس فردينايد« وريث 
عرش الامبراطورية النمسـاوية المجرية، 
و حبيبتـه صوفيـا، وهـى التى سـميت 
عاصمـة بلغاريـاً تيمنـا بإسـمها. وقد 
أرسـلت الامبراطورية النمسـاوية خبيراً 
قانونياً لمسرح الجريمة لتكون هناك أدلة 
دامغـة على جميـع الأطـراف المتورطة. 
ورغم قيام بلجراد بمحاكمة »غافريليو« 
لكنها ذلك لم يسـتجب لمـراد فيينا، التي 
ردت بقصف العاصمة »الصربية«. وربما 
كان ذلك تحقيقاً لنبوءة »بسـمارك« بأن 
»أمراً أحمق من شأنه أن يشعل حرب فى 

البلقان ».
صراعات الحروب والدبلوماسية: 

وتناول الكتاب فى هذا الشـأن الحرب 
البسـماركية التي أدت لصراعات شديدة 
فى أوروبا الى ان خرج »بسمارك« منتصراً 
فى المعـارك، فكان عليه ان يبرم إتفاقيات 
تحييد للأطراف دون ان تحصل فرنسـا 
على عون مـا من أي من القـوى الكبرى 
الخمس او فى حالة حدوثه يكون التوازن 
البسـماركي أقرب لسياسة »مترنيخ«. و 
من هنا »لاعب« بسـمارك أوروبا كلها فى 
آن واحد، لكـن مع موته إذا بالحرب بين 

المركز/المحور والحلفاء.
ويشرح الكتـاب أثر تحرر فرنسـا 
مـن عزلتها الدبلوماسـية، وتأثير موقف 
المركز/المحـور،   دول  عىل  روسـيا 
وسـيطرة مفاهيـم الحرب عىل النظام 
الالمانـي ودور الكونـت »فون شـيلفن« 
فى ترجيـح الحـرب عىل الدبلوماسـية. 
ومـن هنـا يتضح للقـارئ مـدى ترابط 
الدبلوماسية كمفهوم مع الحروب، بل ان 
الدبلوماسية قد تكون حرباً غير مباشرة 
دورهـا في الأسـاس تجنيـب الدولة من 
مخاطر العمل العسـكرى، وتحقيق ذات 
المكاسـب دبلوماسياً دون تحمل خسائر 

العسكرية. 
وهنا يتطـرق الكتـاب لمفهوم حرب 
الابـادة ويعرض أن بروسـيا كان عليها 
فى ذلـك الوقت عليهـا أن تواجه جبهتين 
للحـرب داخل الكماشـة فتبدأ فى ضرب 

فرنسـا أولا كجبهة ضعيفة ثـم التوجه 
لضرب روسـيا بقوة. بدايـة كان عليهم 
ان يقللـوا مـن تركيزهـم عىل جبهـة 
روسـيا حتى الانتهاء من هزيمة القوات 
الفرنسـية، فيمـا سـماها فون شـيفلن 
»كاناي فائقة »فى إشـارة لابادة هانيبال 
لقوات روما فى 216 ق.م. وبالنسبة لهذا 
الحـدث، لم يعُلم الجيش الدبلوماسـيين 
ورئيس الـوزراء بما يدور، فـكان نتاج 
ذلـك أن وقعت المانيا فى شرك حيث غزت 
بلجيكا شمالا فى نفس الحين الذى كانت 
بلجيكا، المحايدة فى حينه، مسـتفيدة من 
بروتكـول للتعاون الامنـى نص على ان 
عىل بريطانيـا العظمى حمايتهـا. ولم 
يضـع »فون شـيفلن« ذلك في حسـابات 
هـذا التحرك بدقة، فوقـع فى ذلك الشرك 
وتصدت القوات البريطانية له فى معركة 
قوية بسالح سريـع التذخري. و يذكر 
الكتاب أن »بتمان هولفيجين« المستشار 
الألماني أقـر بهذا الخطئ المريـع بل أنه 
انسـحب مـن منصبـه بصمـت متنحياً 
دونمـا ان يعود الى أعمال وظيفته، فاقداً 
رباطة جأشـه بهزيمة ألمانيا واسـتعادة 

فرنسـا ما كانـت تأمـل ان تمتلكه مرة 
أخرى.

وكان نتـاج الحرب تأسـيس عصبة 
الامـم و تبنـي مبـادئ طوبيـة ليبرالية 
للرئيـس »وودرو ويلسـون« الذى رغم 
نجاحه فى طرح فكرتها فتأسسـت، لكن 
لم تنضم بلاده إليها لرفض الكونجرس 
على التصديق فأصبحت العصبة لا تملك 
قـدرة حقيقيـة لافتقادهـا تمثيل جميع 
القوى الكبرى فى ذلك العصر، وهذا ما تم 

تفاديه فى الحرب الثانية. 
خاتمة: 

يسـتعرض  الاخـرى  الفصـول  وفى 
الكاتـب أحـداث عظـام منهـا محاولـة 
القوى الكبرى تقسيم أوروبا فى صراعين 
أحدهم باطن فى أعماق الأسـباب، والآخر 
ظاهـر في الأحداث. ويأخذنـا الكتاب إلى 
الأبعاد المرتبطة بالأحداث فى استدلال أن 
السياسة مرتبطة بعلم التاريخ السياسى 
باعتبـار أن السياسـة الخارجية تقع في 
تتابع زمنى أساسـه التاريـخ وارتفاعه 

المستقبل.

  طالب بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة
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بين فيتنام وغزة
قراءة فى الحراك الطلابى الأمريكى

للقارات  العابـرة  الشركات  هـذه 
تتقهقر فى وجه المقاطعة الشـعبية 
فى كثري مـن مـدن العالـم، لا بـل 
اضطـر بعضها لإقفال نشـاطه فى 
مـدن كانـت حركة المقاطعـة فيها 
قويـة التأثري. بينمـا رأى آخرون 
أهمية لتصعيد الموقف الاحتجاجى 
فكانـت وجهتهـم محكمـة العدل 
الدوليـة لمقاضـاة دولـة الاحتلال 
التى وفقـا لما قدمته جنوب إفريقيا 
فى دعـوى قضائيـة مطالبة باتخاذ 
يقـول  إسرائيـل  ضـد  إجـراءات 
القائمني عىل هذه الدعوى بــأن 
الأخرية ارتكبـت وترتكـب »إبادة 
جماعية فى قطاع غزة« فى محاولتها 
القضـاء عىل حركة حمـاس فيما 
تلى هجمات السـابع من أكتوبر من 
العام المنصرم. احتجاجات تشعبت 
وتنوعت نشـهد منها اليـوم أهمها 
وأكثرها تعقيدا ومرشحا للتصعيد 
ألا وهو الحـراك الطلابى الأمريكى 
والعالمـى، والذى حتـى حين كتابة 
هـذا المقال لا زالت الولايات المتحدة 
الأمريكية تشهده. هذا الحراك الذى 
وصف من قبـل المراقبين بأنه »غير 
الوزراء  مسـبوق«، وصفه رئيـس 
الإسرائيىل نتنياهـو ب«المـروع«، 
واصفا المشـهد ب« هجوم حشـود 
معاديـة للسـامية عىل الجامعات 
الأمريكيـة الرائـدة يدعـون لإبادة 
إسرائيـل«. فقـد شـهدت أمريـكا 
حراكات طلابية مماثلة فيما اتصل 
العالميـة  الحـرب  فى  بمشـاركتها 
الأولى والثانيـة وفى مـا اتصل أيضا 
بالحرب الأمريكية على فيتنام ولكن 

غري  حشـودا  العالـم  وشـهد 
مسـبوقة فى مدن وعواصـم غربية 
نذكر منها لندن وباريس وبرشلونة 
على سـبيل المثـال لا الحصرـ هذه 
الحرب التـى جاوزت نصف عامها 
الأول والتـى لم تحرز فيها إسرائيل 
أيا من أهدافهـا المعلنة التى ذكرها 
مسـؤوليها العسـكريين وأعضـاء 
حكومتها مـرارا وتكرارا. إنجازات 
تمثلت بالقضاء على حركة المقاومة 
الإسلامية حماس، وتحرير الرهائن 
الذيـن لازالـوا حتى  الإسرائيليني 
اللحظـة رهائن فى غـزة والذين لم 
تتمكـن حكومتهـم برغـم ضراوة 
القصـف و تدمري بنيـة القطـاع 
التحتيـة، لم تمكن مـن العثور على 
أى منهم ولا تحرير أيا منهم خارج 
نطـاق التفاهمات التـى حدثت فى 
بدايـة الحـرب ومـا زال الكثيرون 
منهم يقعون ضحية تعنت إسرائيل 
ورفضهـا للعديـد مـن المقترحات 
وقلبها للحقائـق فى محاولة رئيس 
المحمومـة  الإسرائيىل  الـوزراء 
للسـباق مع الزمـن للحصول على 
أى انجـاز لـم ير منه شـيئا سـوا 
تدمري ممنهـج للقطـاع ومذابـح 
بشـعة بحق المدنيني. وفى مواجهة 
تنوعت  تعنت إسرائيـل وعدوانهـا 
العارمـة وتشـعبت  الاحتجاجـات 
رأى  بحيـث  أشـكالها  واختلفـت 
البعـض فى المقاطعـة الاقتصاديـة 
لشركات تدعم الكيـان الصهيونى 
طريقا للتعبير عـن اعتراضهم على 
مـا ترتكبـه إسرائيل فى غـزة دون 
حسـيب ولا رقيب، ورأينا إيرادات 

الحـرب  تبعـات  تشـعبت 
الإسرائيليـة عىل قطـاع غـزة 
وتوالـت وخـرج تأثيرهـا عـن 
والإقليمـى  الجغـرافى  نطاقهـا 
كل  فى  صـداه  ليرتدد  الضيـق 
عواصم العالم بما شـهدناه من 
مسريات لم تخلوا منها تقريبا 
الأرض.  بقـاع  مـن  بقعـة  أى 
فى  خرجـت  حاشـدة  جماهري 
الشـوارع مطالبة بوقف لإطلاق 
النار وإنهـاء الحرب التى جاوز 
عدد ضحايا الثلاثين ألفا اغلبهم 

من النساء والأطفال. 

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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هذا الحـراك تحديـدا مغاير وذلك 
لتعقيـدات المشـهد المتصـل بكونه 
حراكا يمس أساسـا من أساسـات 
السياسـة الخارجيـة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط ألا وهى ثابت الدعم 
الأمريكى لإسرائيل منذ النشأة وإلى 
يومنا هـذا بلا خطـوط حمراء ولا 
سـقف لهذا الدعم ولا مـدى، وهذا 
نقـل المعركـة لتصبـح معركة على 
السـاحة الداخلية الأمريكية وجدالا 
صاخبـا يطال الدعم الغير مشروط 
انخـرط  فقـد  الاحتالل.  لدولـة 
الطالب الأمريكيني وفى مجموعة 
كبرية من الجامعـات الامريكية فى 
تناشـد هذه  اعتصامـات طلابيـة 
الجامعـات بقطع صلاتها مع دولة 
الاحتلال وعـن الإفصاح عن مقدار 
اسـتثماراتها فى إسرائيل او تمويل 

إسرائيـل لأبحاث فى هذه الجامعات 
فى  بعيـد  أو  قريـب  مـن  تسـاهم 
دعـم حرب الإبـادة التـى ترتكبها 
إسرائيل, كما طالبو بقطع التعاون 
الأكاديمـى معهـا، جنبـا إلى جنب 
إلى مطالبة صنـاع القرار الأمريكى 
لإيقاف الإبادة فى غزة, توجه لم نره 
منذ السـابع من أكتوبـر لا بل منذ 
نشـأة دولة إسرائيل ومـا تلقته ولا 
زالت تتلقاه مـن دعم أمريكى غير 
مشروط ماديا وسياسيا واقتصاديا 
وعسـكريا مـن الولايـات المتحـدة 
الأمريكية. وشهدنا فى الفترة الأخيرة 
اسـتخدام أمريكا لحق النقد الفيتو 
فى مجلـس الأمـن فى وجـه كل وأى 
مـن المحـاولات المحمومـة من قبل 
الـدول العربيـة والغربيـة لوقـف 
شالل الدماء المرعب فى قطاع غزة، 

ووقفـت أمريكا لكل هذه المحاولات 
ولا زالت بالمرصاد. 

ولعل توقيـت هذه الاحتجاجات 
انتشـارها وطريقة  وكمها وسرعة 
إربـاكا  تشـكل  معهـا  التعاطـى 
عىل  المقبلـة  الأمريكيـة  لإلدارة 
انتخابات رئاسـية قد يكـون فيها 
الرئيـس الأمريكـى جـو بايدن فى 
أمـس الحاجـة لأى وكل مـن هذه 
الأصـوات الشـابة التى قـد تكون 
اليوم أبعد مـا يمكن عن التصويت 
له كردة فعـل على مواقـف إدارته 
المنحازة تماما لإسرائيل وما ترتكبه 
مـن جرائم بحـق المدنيني العزل 
فى قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة 
المحتلـة. وبينمـا صدحـت حناجر 
ألاف الطالب مخاطبين حكومتهم 
قائلني  لاحتجاجاتهـم  وقمعهـا 

استمرار الحراك الطلابى الداعم لفلسطين
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»انتـم لا تخيفونـا« رد مسـؤولين 
كالسيناتور الأمريكى ماركو روبية 
قائلا »إن هـؤلاء الطلاب لا يريدون 
فقط تدمير إسرائيل لكنهم يريدون 

تدمير أمريكا.« 
التـى جعلـت  المفارقـة  ولعـل 
صـدى هـذا الحراك اشـد تأثيرا فى 
محيطه الأمريكـى وحافزا لنظرائه 
من الطلاب حول العالم هو أن هذا 
الحراك بـدأ وانتشر مـن جامعات 
»النخبـة« الأمريكية. جامعات مثل 
هارفـرد وييـل وبرنسـتون وعىل 
رأسـها جامعـة كولومبيـا والتـى 
يرتادهـا تاريخيـا أبنـاء الأثريـاء 
وأصحـاب النفـوذ ليـس فقـط فى 
الولايات المتحـدة الأمريكية، بل من 
أنحاء كثيرة حول العالم. حيث وقف 
الرئيس الأمريكى والكثير من صناع 
القـرار فى واشـنطن موقفا صارما 
مـن هـذه الاحتجاجـات وصفوها 
بالكراهية لليهود وبمعاداة السامية 
وهذا تماما ما قالـه رئيس مجلس 
النـواب مايـك جاكسـون فى زيارة 
قام بها لحرم جامعة كولومبيا بعد 
بدء الاحتجاجات هناك قائلا »بأننا 
لن نسـمح لهذا النوع من الكراهية 
فى  للازدهـار  السـامية  ومعـاداة 
جامعاتنـا ويجـب القبض على من 
قاموا بهـذا العنف.« وتعهد فى ذات 
الخطاب عىل أنه لن يسـكت وهو 
يـرى الطالب اليهـود »يركضون 
للنجاة بحياتهم او يبقون مختبئين 
فى بيوتهـم خائفين.« ضاربا عرض 
الحائـط مـا مـر ويمر بـه ملايين 
كرهائن  المحتجزين  الفلسـطينيين 
فى قطـاع غـزة تدكهم آلـة الحرب 
الإسرائيليـة بال هـوادة غري آبهة 

بأدنى معايير الإنسـانية ومغمضة 
أعينهـا عن ايـة قوانني أو اعراف 
دولية. وذلك لمعرفـة صناع القرار 
فى دولة الاحتالل بأن إسرائيل هى 
طفل أمريكا المدلل الذى سـتنصره 
مهمـا اسـتبد واسـتشرى ظلمـه. 
لكن فزاعة معاداة السـامية لم تعد 
تجـدى فى هـذا الحـراك فقد خرج 
السـيناتور الأمريكى بيرنى ساندر 
ليرد على من وصفـوا الاحتجاجات 
بمعـاداة السـامية ومنهـم رئيس 
قـال  حيـث  الإسرائيىل  الـوزراء 
ساندر« لا سيد نتنياهو هى ليست 
معادية للسـامية ولا دعما لحماس 

آخذيـن بالاعتبـار بـأن حكومتـك 
المتطرفة قد قتلت فى الأشـهر الستة 
الماضية 34 ألف شـخص وجرحت 
78 الـف آخريـن 70% منهـم من 
النسـاء والأطفال. التذرع بمعاداة 
السـامية تعصب مثير للاشـمئزاز 
الحـق ضررا بالملايني، لا تهينـوا 
ذكاء الأمريكيني بمحاولـة صرف 
الحـرب  انتباهنـا عـن سياسـات 
غري الأخلاقية لحكومتكـم.« ولعل 
واصفى هذه الاحتجاجات بمعاداة 
السـامية لا يدركون بأن بين هؤلاء 
الغاضبني مجموعـة مـن اليهـود 
الذين يناهضون سياسات إسرائيل 

بين فيتنام وغزة قراءة
 فى الحراك الطلابى الأمريكى

معاناة اهل غزة

معاناةشعب فييتنام خلال الحرب
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الحراك الطلابى فى الولايات المتحدة حدث كبير.. ولا يمكن قمعه

ضد الفلسـطينيين. لكـن إسرائيل 
تنقـل هـؤلاء مـن خانـة معـاداة 
السامية لتضعهم فى خانة ما يطلق 
أى   ”self hating jew“ عليـه 

اليهودى الكاره لنفسه. 
أما فى البيـت الأبيض فقد انتقد 
الرئيـس الأمريكـى هـذا الحـراك 
الطلابـى بأقسى العبـارات وقال فى 
خطاب لـه بأن هـذه الاحتجاجات 
»لـن تجربه عىل إعـادة النظر فى 
السياسـات الأمريكيـة.« ولعل هذا 
احتجاجات  للذاكـرة  التعليق يعيد 
طلاب أمريـكا فى ابريل مـن العام 
عـارم  غضـب  عـم  حني   1968
الأمريكية بسبب  الطلابية  الأوساط 
فيتنام واسـتهداف كمبوديا  حرب 
فى  هـام  تحـول  نقطـة  وشـكل 
السياسات الأمريكية الخارجية أدت 
لاحقا لإيقاف الحرب الأمريكية على 
فيتنام. وهذا ما قد تخشاه الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وهـى تقف فى 
وجـه مد عـارم من شـباب متعلم 
غاضب، شباب هم من أبناء المؤثرين 
سياسـيا واقتصاديـا فى مفاصـل 
المجتمـع الأمريكـى، لكـن أطراف 
المعادلة هنا ليست أمريكا وفيتنام، 
بـل أمريكا وطفلها العضوى المدلل 
الذى لا يمكنها فى المدى المنظور ان 
تتخـذ أيا مـن الإجـراءات التى من 
شأنها تغيير سياسـاتها الخارجية 
تجاهه. فقد ارتأت الولايات المتحدة 
الأمريكيـة التعامـل بحـزم وعنف 
تجـاه هـؤلاء الطالب، بـل فضت 
قوات الشرطـة الأمريكية فى مواقع 
بالقوة  الطلاب  اعتصامات  مختلفة 
مسـتخدمة قنابـل الغـاز المسـيل 
للدمـوع ومعتقلـة مئـات الطلاب 
فى كاليفورنيـا وتكسـاس ونيورك 
وغيرها من الولايـات التى انضمت 
لهـذا الحراك الطلابـى الذى لا زال 

مشـتعلا. بغض النظر عـن نتائج 
هـذا الحـراك الطلابـى الـذى بدأ 
أمريكيا وطال دولا أوروبية وغيرها 
حـول العالـم ليجعل فئة الشـباب 
الـذى اعتقدنـا لزمن طويـل بأنه 
تغيب عن مشهد التأثير فى سياسات 
بلاده الخارجية للواجهة مرة أخرى 
فمعتصمـى اليـوم هم قـادة الغد، 
وهم بداية للتغيير ولا يعد حراكهم 
زوبعة شـبابية ستختفى فى فنجان 
وازدواجيـه  الأمريكيـة  العجرفـة 
معاييرها دون ان تحدث أثرا. ومن 
المهـم القول بأن الاسـتثمار فى هذا 
الحـراك يعد مهما جدا لما قد يترتب 
عليه من تغيير وإن كان بطيئا وعلى 
أمد طويل لكنه تغيير هام وجذرى 
منعـت  مـا  للفلسـطينيين  يعيـد 
الولايات المتحدة الأمريكية الشـعب 
الفلسـطينى من الحصول عليه من 

حق بالعيش بحرية وكرامة. 
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برامج الفدية
العـدل  ووزارة  الفيـدرالى  التحقيقـات 
الامريكيـة وEuropol ووكالات انفـاذ 
القانـون فى العديـد من الـدول الاوربية 
الفديـة  برامـج  مجموعـة  حرمـان  الى 
السـيطرة  من   ALPHV/BlakCat
على بنيتها التحتية وبعـد اختراقه قاموا 
بمراقبـة تصرفـات مجرمـى الانترنـت 
وجمعـوا مفاتيح فـك تشـفير البيانات 
ALPHV/ ضحايـا  ومسـاعدة 
BlakCat والذيـن يقـدر عددهـم مـا 
يقرب من 500 منظمـة فى جميع انحاء 
العالـم من تهديد الفديـة ووفرت حوالى 
68 مليـون دولار من المدفوعات المحتملة 
وقد تم الاسـتحواذ نهائيا عىل الخوادم 
ALPHV/ ممـا ادى الى انهاء عمليات

. وقـد اسـتغلت مجموعـة   BlakCat
 Citrix فى  امنيـة  ثغـرة   LockBit
Bleedt وظـل اكثر من 10000 خادم 
يمكـن الوصول اليه بشـكل عام عرضه 
 LockBit للخطر وقامت برامج الفدية
مـن خلال تلـك الثغرة الامنيـة باختراق 
انظمـة شركة بوينـج وسرقـة البيانات 
وتشـفير الملفات ونشر بياناتها المسروقة 
دون انتظـار دفـع الفديـة كمـا قامـت 
باختراق البنـك الصناعـى والتجـارى 
الصينـى ) ICBC ( واختراق انظمـة 
تكنولوجيـا المعلومـات فى موانـئ شركة 
DP World والتـى تدير العشرات من 
الموانـئ ومحطـات الحاويـات فى جميع 
انحـاء العالم الامر الـذى ادى الى تعطل 
عملياتها اللوجسـتية بشكل كبير وكانت 
النتيجـة تعطل نحـو 30 الف حاوية فى 
الموانئ العالمية، هذا وقد ابتزت مجموعة 
BianLian group شركة طيران كندا 
وذلك بزعم ان المهاجمون سرقوا اكثر من 
210 جيجابايـت من المعلومات وبيانات 
الموظفني والمودين والمسـتندات السرية 
الامنية  الفنيـة والقضايـا  والانتهـاكات 
لشركـة الطريان، ولابد من الاشـارة الى 
مجموعة ALPHV/BlakCat والتى 
 NCR Aloha POS هاجمت منصـة
الفنادق والكازينوهات  وكبرى سلاسـل 
 MGM فى الولايـات المتحـدة الامريكية
Caesars -الـذى ادى الى اغالق البنية 

وفى حـال عـدم الوفـاء وعـدم دفع 
مبلـغ الفدية المطلـوب فى الموعد النهائى 
يرتفـع السـعر او يصبـح الجهـاز غير 
قابـل للوصـول بشـكل اسـاسى ويقوم 
المهاجمون بتشـفير الملفـات ومحركات 
الاقراص المشتركة الموجودة على الجهاز 
ويتـم انشـاء نوعين مـن المفاتيـج عام 
وخاص ويقومـون بادخال المفتاح العام 
الى البرامـج الخبيثـة وقد تكـون برامج 
الفدية تظهر كملف او صورة تسـتلمها 
او برامـج  الكترونـى  فى رسـالة بريـد 
مراسلة على شبكات التواصل الاجتماعى 
وبعد التسـلل الى جهـاز الكمبيوتر تقو 
البرامج الضارة بانشـاء مفتاح عشوائى 
مماثل وتقوم بتشـفير البيانات الموجودة 
على الجهاز وتسـتخدم المفتـاح العام فى 
البرامـج الضارة لتشـفير المفتاح المماثل 
بعـد ذلك تقـوم برامـج الفديـة بطلب 
الفدية لفك تشـفير البيانـات وقد تكون 
رسـالة طلـب الدفـع التـى تظهـر على 
الجهاز تحذيرا كاذبا اسـتخدمه النظام 
لديك للانشطة غير القانونية ويطلب من 
ضحيـة برامج الفدية دفـع مبلغ الفدية 
باسـتخدام مجموعـة مـن طـرق الدفع 
وتتمثـل فى طـرق يصعـب تتبعهـا مثل 
 SMS العملات الرقمية المشفرة او رسال
المميزة او القسائم المدفوعة مسبقا وبعد 
استلام المبلغ المطلوب دفعة كفدية يقوم 
مبرمـج برامج الفدية بالغاء قفل الجهاز 
او استخدام مفتاحه الخاص لفك تشفير 
المفتـاح المتماثـل وقـت تشـفير بيانات 
الضحية وسوف نوضح ما قامت به تلك 
البرامج الضـارة والخبيثة على اختراقات 
للانظمـة تكنولوجيا المعلومـات العالمية 
وتوقف عملياتها اللوجستية بهدف طلب 
الفدية لفك تشـفير البيانات والمعلومات 
الشـخصية والامر الذى نتج عنه خسائر 

بملايين الدولار حيث 
ALPHV/ الفدية برامج  اخترقت 

BlakCat ما يقرب من 1000 منظمة 
وطالبـت الضحايا على مبلغ اجمالى يزيد 
عىل 500 مليـون دولار وتلقـت مبلـغ 
يقـدر 300 مليـون دولار كدفعات فدية 
وقـد قامت عملية مشتركة بني مكتب 

البرمجيـات الخبيثـة تقـوم 

بتأمين جهازك وتشفير المحتوى 

الموجـود عىل الجهـاز وتقـوم 

بابتـزاز المـال منـك لاسـتعادة 

الوصـول الى المحتـوى الخـاص 

بـك وهـو مـا يعـرف ببرامـج 

الفديـة وقد يحتوى هـذا النوع 

مـن البرامج عىل مؤقت مدمج 

مع موعد نهائى للدفع مسـبقا 

ويجب الوفاء به والدفع فورا 

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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التحتيـة بالكامـل للشركات بـدءا من 
انظمـة تسـجيل الوصـول فى الفنـادق 
وحتـى ماكينـات القمار وقد اسـتجاب 
يدفـع  أن   Caesars وقـرر  الضحايـا 
للمبتزيـن مبلـغ 15 مليـون دولار وقد 
خسرت شركة MGM مبلغ 100 مليون 
دولار تكلفة اسـتعادة انظمة تكنولوجيا 
المعلومـات المعطلـة، هـذا وقـد قامـت 
 Rhysida Ransomware مجموعة 
 Prospect group بمهاجمـة شركـة 
Medical Holdings وهـى احـدى 
الشركات الكربى فى الولايـات المتحدة 
الامريكية والتى تعمـل فى قطاع الرعاية 
الصحيـة وتدير 16 مستشـفى و 165 
عيـادة وادعـى المهاجمون انهـم سرقوا 
الشركـة  مسـتندات  مـن  تيرابايـت   1
 1.3 بسـعة   SQL بيانـات  وقاعـدة 
تيرابايـت التـى تحتوى عىل 500000 
رقـم ضمان اجتماعى وجوازات السـفر 
الطبية  القيـادة والسـجلات  وتراخيص 
للمـرضى والمسـتندات الماليـة والادارية 
 Rhysida والقانونيـة وطالب مجموعة
Ransomware بمبلغ فدية يقدر 50 
BTC حوالى 1.3 مليون دولار وفى هجوم 
اخر من قبل مجرموا الانترنت فقد قامت 
مجموعـة NoEscape باختراق احـد 
انظمة اقسام كلية خدمة المجتمع جامعة 
هاواى وتمت سرقـة 65 جيجابايت من 
البيانات وهدد المهاجمون الجامعة بنشر 
28000 شخص  المعلومات الشـخصية 

الامر الذى قررت معه جامعة هاواى دفع 
مبلـغ الفدية المطلـوب وقدمت مجموعة 
التشـفير  فـك  مفتـاح   NoEscape
للمعلومات الشـخصية المعرضة للخطر، 
 Clop كما قامت مجموعة برامج الفدية
من اسـتغلال ثغـرة امنيـة فى اداة لنقل 
التابعة   MOVEit Transfer الملفات 
لشركـة Progress Software واثـر 
ذلك الهجـوم على العديد مـن المنظمات 
وشركـة شـل للبترول ووزارة التعليـم 
 BBC فى مدينـة نيويـورك ومؤسسـة
الاعلامية وسلسلة الصيدليات البريطانية 
الايرلنديـة  الطريان  وشركـة   Boots
جورجينـا  وجامعـة   Aer Lingus
لمعـدات  المصنعـة  الالمانيـة  والشركـة 
الطباعـة Heidelberger ، هـذا و قد 
هاجمـت مجموعة BlackByte انظمة 
فى  والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
بلديـة مدينـة دالاس، تكسـاس، مدينة 
اوغسـتا فى ولايـة جورجيـا الامريكيـة 
بهـدف طلـب الفديـة، وفى هجـوم اخر 
 ALPHV مجموعـة  هاجمـت  فقـد 
شركة NCR وهـى الشركـة الامريكية 
العالمية الرائدة المصنعة والمزودة باجهزة 
الرصاف الالى واجهـزة قـراءة الباركود 
ومحطات الدفع وغيرها من معدات البيع 
بالتجزئة والخدمات المصرفية وادى ذلك 
الهجـوم الى اغلاق مراكـز البيانات التى 
تتعامل مع منصة Aloha POS والتى 
تسـتخدم فى المطاعم وتلـك المنصة تقوم 

بادارة عمليات تقديـم الطعام ومعالجة 
المدفوعات الالكترونية وتلقى الطلبات عبر 
الانترنـت وادارة اعداد الاطباق فى المطبخ 
 ESXiArgs ويعـد برنامـج الفديـة .
الاضخـم هجومـا عىل المؤسسـات من 
خلال اسـتغلاله ثغرة امنية غى خوادم 
VMware ESXi واطلقـوا مجموعة 
من البرمجيـات الخبيثة الامر الذى جعل 
اسـتعادة الاجهـزة الافتراضية المشـفرة 
اكثر صعوبة وقد طالب المهامجون فدية 
مبلغ وقـدره BTC 2 حـوالى 45000 
دولار لكل مؤسسـة على حـدة، هذ وكان 
 group attacking هجـوم مجموعـة
Royal Mail LockBit عىل البريـد 
الملكـى فى المملكـة المتحدة هـو الاضخم 
 LockBit عالميا حيث قامـت مجموعة
البريطانـى  الملكـى  البريـد  بمهاجمـة 
والخدمـة البريديـة الوطنيـة فى المملكة 
المتحـدة واذدى ذلك الهجـوم الى توقف 
عملية تسـليم البريد الـدولى مما ادى الى 
بقاء ملايين الرسـائل والطرود عالقة فى 
نظـام الشركة وتـم تعطيـل موقع تتبع 
الطـرود ونظـام الدفـع عرب الانترنـت 
والعديد من الخدمات الاخرى وقد هددت 
البيانـات  بنشر   LockBit مجموعـة 
المسرقـة عرب الانترنت مـا لم يتـم دفع 
الفدية وهو ما رفضه البريد الملكى والذى 
 LockBit انتهى الامر الى نشر مجموعة

البيانات المسروقة . 
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تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

عىل شرف حرم وزيـر الخارجيـة - اقامت رابطـه زوجات 
السفراء المعتمدين لدى جمهوريه مصر العربيه رحلتها النيليه 
السنويه ووجهت الدعوه لرابطه زوجات الدبلوماسيين المصريين 
لحضورها - حيث استمتع الجميع بوقت مبهج واوقات سادها 
تبـادل الافـكار ومزيد مـن التفاصيل عن التعـاون المتبادل بين 

الرابطتين .
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زوجـات  رابطـة  نظمـت 
المصريين  الدبلوماسـيين 
بالتعـاون مع رابطـة زوجات 
الاجنبيـه  البعثـات  روسـاء 
 25 الموافـق  الخميـس  اليـوم 
أبريـل زيـارة إلى مزرعة مظهر 
انطلقـت  حيـث  للنباتـات، 
المشـاركات فى تجربـة فريـدة 

مليئة بالاستكشاف والتعلم.
شريين  السـيدة  بتتظيـم 
هانم شمس، استمتع الحضور 
و تمكن المشاركون من التعرف 
عىل مجموعـة متنوعـة مـن 
والاسـتمتاع  النادرة  النباتـات 
بالطبيعة السـاحرة و تضمنت 
تـذوق وجبـة فطري  الرحلـة 
التـى أضافـت جـواً  مشـلتت 
مـن المـرح والتجربة الشـهية 
للحضور. كمـا تمتعوا بأجواء 
تسـمح  ومريحـة  هادئـة 
والتفاعـل  بالاسرتخاء  لهـم 

الاجتماعى.
شكراً لكل من شارك وساهم 
فى نجاح هـذه الرحلة، ونتطلع 
إلى رؤيـة الجميـع فى المزيد من 

الفعاليات المستقبلية.
شكر خاص للسيدة شيرين 
هانم شمس على كل ما قدمته 
لهـذه  وتنظيـم  مجهـود  مـن 

الرحله.

رحلة ممتعة إلى مزرعة مظهر للنباتاتبنت النيل
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الساعة لتجد نفسك فى الطرف الآخر من 
العالم، تشـاهد أقوامًـا يختلفون عنك فى 
الثقافة واللغة واللـون والجنس والدين، 
ولا يـزال هناك من الإنسـانية مسـاحة 
تكفى لتتواصـل بهم وتهنـأ بصحبتهم 
والعيـش بينهـم. كانت تلـك الرحلة إلى 
فيتنام أبعد ما تكون فى خيالى، ولولا أننى 
كُلفـت بمهمة عمـل هناك مـا فكرت فى 
السفر إلى هذا البلد الذى يرتبط فى وعينا 
بانتصـاره على أمريـكا بعد دفـاع أهله 
البطـولى عن وطنهم بالرغـم من الفارق 
الشاسـع فى الثروة والقوة.. نموذج فذ فى 
الاستماتة على الحق حتى ينتصر وتذعن 

له قوى الباطل.
طبقا للأسـطورة التى أطالعها فهذا 
الشـعب المناضـل بمجموعاتـه العرقية 
المتعددة هو نسـل »لاك لونـج كوان« و 
»أو كـو«، انحدر من فقـس مائة بيضة، 
نصفهم تبـع أمهم إلى الجبـل والنصف 
الآخـر صحب أباهـم إلى البحر وتكاتفت 
أيديهم جميعا لبناء هذا الوطن من جبال 
ثلاثـة وبحور أربعـة واليابسـة. هذا ما 
يفرس الطبيعـة الغنية لتلـك البلاد من 
أنهار وبحار وجبال وسهول ومرتفعات 
وجزر. ثلاثة أرباع مساحة فيتنام يتكون 
من الجبال والهضـاب والأنهار العظيمة 

مثل نهر »ميكونج« ونهر »دونج ناى«.
هبطـت الطائرة فى مطـار »هو تشى 
مـن« مـع منتصـف النهار، اسـتغرقت 
إجـراءات الخـروج مـن المطـار حـوالى 
الساعة. الوجوه المتزاحمة التى تصافحنا 

. الزمـن يذيـب الذكريـات إذا امتـد 
واتصـل ويحد من الانفعـال بالاختلاف، 
لكـن هناك حقائـق تظل ثابتـة مع بعد 

المكان وامتداد الزمن.
مساحة فيتنام ستة وخمسون ضعفًا 
مسـاحة برونـاى وتمتـد سـواحلها إلى 
مـا يزيد على ثلاثة آلاف كيلـو متر بينما 
ساحل بروناى يمتد حوالى مائة وعشرين 
كيلو متراً فقط، تعداد السكان فى بروناى 
أربعمائـة ألـف نسـمة بإحصـاء عـام 
2021 بينما تعدادهـم فى فيتنام يقترب 
من ثمانية وتسعين مليوناً يمثلون أربعة 
وخمسني أصاًل عرقيـًا تتفاوت نسـب 
تمثيلهم فى هذا التعداد، لكنهم يعيشـون 
كشـعب واحـد خاصـة بعـد أن توحـد 
شـطرا وطنهـم عـام 1975، يتحدثون 
اللغة الفيتناميـة والبعض منهم يتحدث 
الروسـية كلغة ثانية ونادرًا ما تجد أحدًا 
يتحـدث الإنجليزيـة، الديانة الأساسـية 
البوذية ثم المسيحية التى يعتنقها حوالى 
%10 مـن السـكان، المسـلمون فى هـذا 
البلـد قلة قليلـة حوالى نصـف فى المائة، 
والفارق فى مستوى المعيشة ودخل الفرد 
بني برونـاى وفيتنـام هائـل، وكما هو 
معروف فنظام الحكم فى بروناى سلطنة 
دستورية بينما فى فيتنام لا يزال شيوعياً 

فى مذهبه السياسى.
كأن الطائرة التـى أقلتنا من باريس 
إلى مدينـة »هو تشى مـن« تدرك وهى فى 
أعماق السـماء وأحضـان الليل ما يحوم 
فى خيـال راكبيها من قلق فتعبر عن ذلك 
بالانتفاض والاهتـزاز؟ نظر إلىّ »إرفين« 
- رفيقى فى تلك الرحلـة - وكان يحاول 
الاستغراق فى النوم دون أن يبدو عليه أى 

قلق وقال:
 - العاصفـة تداعب الطائرة كما نبه 
قائدها منـذ قليل، ربما مـن الأفضل أن 

نربط الأحزمة.
قلت محاولًًا الابتسام: 

 - عىل ارتفاع خمسـة وثلاثين ألف 
قدم والظلمـة تحيط بنا ودرجة الحرارة 
خارج الطائرة ناقص ستين درجة مئوية 

أظنها مداعبة خشنة.
إنـه لأمـر مدهـش أن يحملـك هـذا 
الصنـدوق المعدنى المسـمى طائرة على 
هـذا الارتفاع الشـاهق فى أعنان السـماء 
وينطلـق بسرعـة ثمانمائـة كيلو متر فى 

يفـرق بحر الصين الجنوبى 

بين بروناى وفيتنام لكن الفروق 

الأخرى بين البلديـن أكثر عمقًا 

واتسـاعًا. لعـل شـعورى بذلك 

الاختلاف البين سببه أن زيارتى 

لبرونـاى – التى تحدثت عنها فى 

العـدد السـابق - تبعتهـا زيارة 

فيتنام دون ترتيـب أو تخطيط 

مسبق. 

 عيسى بيومى

فى فـــــــيـتــنــام
رأيـت شــــــعـبًـا يــحـــب الــحــــــيـاة
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تعلـن أننـا قد غادرنـا أوروبـا إلى بقعة 
أخرى مـن العالـم؛ تنبئ بذلـك الملامح 

واللون والقامة.
لفحتنـا حرارة الجـو والرطوبة لدى 
مرورنـا بالجمـوع المصطفـة فى انتظار 
القادمني، ولاحـت لنا مظاهـر الفوضى 
والازدحـام خـارج المطـار، إلى أن عثرنا 
عىل الدليل الـذى ينتظرنـا فاصطحبنا 
إلى السـيارة التـى سـتقلنا إلى محطـة 
الوصول وهى مدينـة »فونج تاو«. نظر 
إلىَّ »إرفين«، إجهاد السفر باد فى ملامحه، 

قال:
ألمانيـا بالأمـس ودرجـة   - تركنـا 
الحـرارة خمـس مئويـة، هنـا درجـة 
الحـرارة لا تقل عن الثلاثني مع ارتفاع 
الرطوبة الملحوظ.. يحسن بنا أن نخفف 

من ملابسنا وإلا سوف نختنق.
هالنا مشـهد الموتوسـيكلات التى لا 
يمكـن حصرهـا ونحن نخترق شـوارع 
المدينة بما لا يدع للسيارات القليلة فرصة 
المرور دون اسـتعمال النفير، واللحظات 
التى تتوقف فيها عند إشـارة مرور تزأر 
محركاتهـا متحفـزة للسري مهـددة فى 
غضب يصم الآذان. كافح سائق سيارتنا 
كفاحًـا مريـرًا حتـى تجاوزنا شـوارع 
بالناس والموتوسيكلات  المزدحمة  المدينة 
وما تنفثه من عوادم الوقود والضوضاء، 
ثـم اتخذ طريقه نحو مدينة »فونج تاو« 
الواقعة على ساحل بحر الصين الجنوبى 
وتبعد حوالى مائة وخمسين كيلو متراً إلى 
الجنـوب الشرقى مـن العاصمة القديمة 

سـايجون لمـا كان يطلـق عليـه فيتنام 
الجنوبيـة، وتغري اسـمها إلى »هو تشى 
من« على اسـم البطل القومى الذى وحد 

شطرى فيتنام عام 1975. 
كان الليـل قد بـدأ يهبط والسـيارة 
ماضيـة فى سرعـة تلائم حالـة الطريق، 
حتـى وصلنـا إلى المدينة المنشـودة بعد 
حـوالى ثلاث سـاعات، لطّف مـن وعثاء 
السفر ترحيب موظفات الاستقبال بنا فى 

فندق »بترو هاوس«.
بالرغـم مـن ارتباط الجسـد بموعد 
النـوم واليقظـة مـع فـارق فى التوقيت 
يبلغ سـت سـاعات، إلا أن الشيء الملح فى 
تلـك اللحظـة بعد مضى أربـع وعشرين 
إلى  هامبـورج  مغادرتنـا  منـذ  سـاعة 
فيتنام كان الاستسلام للنوم كيفما كان، 
ومـع نصف فى المائة من تعداد السـكان 
يدينون بالإسلام لم أنتظر أن يتسرب إلى 
حجرتى صوت مؤذن الفجر كما حدث فى 

»بروناى« ولم يحدث.
 فى الصبـاح ذهبنا لاجتماع مع ممثلى 
برنامـج  لمناقشـة  الفيتناميـة  الشركـة 
العمـل. فى الطريق إلى مقر الشركة كانت 
المحالت قـد فتحـت أبوابهـا وعرضت 
منتجاتهـا عىل قارعة الطريـق من كل 
صنف ولون، المشـهد لا يوحـى بالوفرة 
والثراء لكنه مشع بالحيوية والإقبال على 
الحياة بـكل معطياتها. لاحـظ »إرفين« 
محلًًا يعرض توابيت الموتى من مختلف 
التصاميم والألوان فأبدى حماسًا مفاجئاً 
للتوقـف وإمعان النظر، لكـن »مايكل« 

زميلنا الإنجليزى المقيـم فى فيتنام رجاه 
أن يرجئ رغبته إلى وقت آخر..

الجانـب  مـن  المناقشـات  قـادت 
الفيتنامى »مدام مي«. وهى امرأة دقيقة 
الملامـح قصرية القامة حتـى بالقياس 
المحلى، نحيلـة جدًا، تتحـدث الإنجليزية 
بطلاقة وكذلك الروسـية إلى جانب لغتها 
الفيتناميـة، رجاحـة فى العقـل واضحة 
ومقدرة على سياسـة الرجال من حولها، 
كانـت تقوم بترجمة ما نعرضه إلى الوفد 
الحاضر معها ثم تناقشهم فيه وتعرض 
علينا الرد حتى وضحت الأمور للجانبين. 

سألتنى بعد انتهاء الاجتماع: 
 - الجـو فى جنـوب فيتنـام يختلف 
عنه فى ألمانيا خاصة فى شـهور الشـتاء، 
لا نشـعر هنا باختلاف يذكر فى درجات 
الحـرارة عىل مـدار العام، فقـط توجد 
مواسـم للأمطـار. هـل يمكنـك التأقلم 
بسهولة مع هذا الجو الاستوائى، وجودك 

معنا سوف يستغرق بعض الوقت؟
أجبتها قائلًًا: 

 - لا أظننى سـأجد صعوبة فى ذلك، 
لأنه يشبه الصيف فى موطنى مصر، فيما 

عدا سقوط الأمطار صيفًا.
 - تصـورت أنـك تعمـل وتعيش فى 

ألمانيا.
 - أعمل هناك حسبما تحتم ضرورات 

العمل، لكننى أعيش فى مصر.
 - هل فيتنـام معروفة فى هذا المكان 

من العالم؟
 - لـم ينترص عىل الأمريـكان أحد 
غيركم. لابـد أن فيتنام معروفة فى العالم 

أجمع.
قالت منبهة: 

 - هـذه الحرب كلفتنـا الكثير، نحن 
مشـغولون ببناء ما تهـدم ولا نلتفت إلى 
الـوراء. فى منطقتكم أيضا عانيتم الكثير 
من الحروب ويجب أن يكون لذلك نهاية.
عـاد »إرفني« إلى ألمانيـا بعد بضعة 
أيام وتركنى لأستكمل البرنامج التدريبى 
على الحفـاراات البحرية التابعة للشركة. 
الانتقال إلى تلـك المواقع البحرية البعيدة 
يتم غالباً بطائرات مروحية تبدأ رحلاتها 
وتنتهـى فى مطار »فونج تاو« المخصص 
لتلـك الطائـرات الذى يقـوم بخدمة كل 

المواقع البحرية للشركة. 
توجهـت بصحبـة المترجـم الروسى 
إلى مطـار »فونـج تـاو« حوالى السـاعة 
السادسـة صباحًا لنسـتقل الطائرة إلى 
أحـد المواقـع البحرية المحـددة للزيارة. 
وجدنـا المطار مزدحمًـا بانتظار الإعلان 
عن بدء الرحالت طبقا للجدول المعتمد. 
تأكدنـا مـن وجـود اسـمينا فى الرحلـة 
المتجهـة إلى الحفار البحـرى »كولونج« 
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وجلسنا ننتظر. 
المطـار يبدو نظيفًـا ومنظمًا ومحكم 
الإدارة، معظـم القائمني عىل إدارته من 
النسـاء. كعادتـى فى مثـل تلـك الظروف 
اسـتخرجت من حقيبتى كتاباً واستأنفت 
مطالعته. مرت سـاعتان دون أن يتحرك 
فـرد إلى صالـة السـفر. ذهـب »أليكسى« 
للاستفسـار فعلـم أن الظـروف الجوية 
لا تسـمح بالطريان المروحـى ونحـن فى 
انتظـار قـرار سـلطات المطار بالسـماح 
لبعـض الرحالت القريبة نسـبياً ومنها 
رحلتنـا. عرفـت أن هذا الوقت مـن العام 
تهـب الأعاصير على بحر الصين الجنوبى، 
حيث تبلغ سرعة الرياح حينئذ ما يزيد على 
مائتين وخمسين كيلو متراً فى الساعة. بعد 
قليل أعلن المطار إلغاء برنامج الطيران لهذا 
اليوم دون اسـتثناء فتدفق الجمع المنتظر 

نحو باب الخروج، وعدنا إلى الفندق. 
فى اليـوم التـالى تكرر الموقـف وبدأ 
القلـق يعترينـى مـن صعوبـة تنفيذ ما 
خططنا لـه، لأن اقترابنا من عطلة نهاية 
الأسـبوع حيـث يتوقف الطريان يعنى 
احتجازنا فى البحر لعدة أيام دون فائدة. 
فى اليوم الثالث حدث تحسـن فى الأحوال 

الجوية سمح لنا بالطيران.
وصلنا إلى الحفار بعد نصف سـاعة، 
حفار صغير الحجم قديـم البناء يعيش 
عىل متنه سـتون شـخصًا بعضهم من 
الـروس، اسـتضافنا أحدهـم فى حجرته 
الضيقة المخصصة لأربعة أفراد ولا تكاد 

تتسع لفرد.
بعد انتهاء يـوم العمل دعانا قبطان 
اسـمه  الجنسـية  الحفـار وهـو روسى 
»سريجي« لتنـاول كوب من الشـاى فى 
حجرته، أخبرنى أنـه زار مصر من قبل، 
شـعرت برغبته فى الحديـث، إنجليزيته 
ضعيفة لكن مع وجـود »أليكسى« مضى 

الحديث فى يسر، سألته: 
 - متى زرت مصر؟ 

يسـتعيد  مـن  بابتسـامة  أجابنـى 
ذكريات سعيدة:

 - فى السـتينيات، أيـام ناصر، كنت 
فى شـبابى، أتمنى لو أزورها مجددًا، لابد 
أن التغيير اعتراها كما اعترى كل شـئ فى 

العالم.
قلت مؤيدًا: 

 - لا شـك أن انهيار الاتحاد السوفيتى 
أثـر فى مسـار البشرية.. هكـذا الأمر كلما 
ماتت فكرة شائعة أو انبثقت فكرة جديدة.

قال »أليكسى«: 
 - نعم، سـواء كانـت الفكرة صائبة 

أو خاطئة.
قلت: 

 - لكن الـذى يدفع الثمن الشـعوب 
وليس المفكرون.

قال« سيرجي«: 
 - الشعوب تستسلم لمن يعدها بالجنة 
ثم تنتهى لكسرة خبز. أصبح لا هم لأحد 
فى روسـيا سوى توفير طعام يومه.. بعد 
التضحية بملايين البشر وعشرات السنين 

فى سبيل فكرة زائفة.
قـال »أليكسى« وهو شـاب فى مطلع 

الثلاثينيات من عمره:
 - للحرية أيضا قيمتها فى الحياة.

قال »سيرجي«: 
 - تتحدث عن الحرية، يشغلك اندفاع 
الناس للكنائس والمساجد، إنه الاستسلام 
لنفس الوعـد. زرت بعـض جمهوريات 
الإتحاد السوفيتى السابقة التى تطلق على 
نفسها الجمهوريات الإسلامية وشاهدت 
البـؤس والفجـور معًا. فى تصـورى أن 
كل الحلـول المطروحة لتنظيـم المجتمع 

البشرى حلول مستهلكة. 
قلت مستأنفًا حوارنا: 

 - للشـيوعية موقـف معـروف مـن 
الديـن تعاديه وتسـخر به، فال تنتظر 
ممـن رزح تحت نيرها سـبعين عامًا أن 
يتحرر من أثرهـا فى غمضة عين، لكننى 
أوافقـك أن لقمـة العيـش هـى شـغل 
الإنسـان الشـاغل فى كل مـكان، دعنا لا 
نتهم الأديـان بالقصور أو نفقد الثقة فى 
مصير الإنسان، بقدر ما ننتظر من الدين 
ما نصلح به شأن حياتنا بقدر ما يصيبنا 

من إحباط حين نخفق.
قال »أليكسى«: 

 - أظن لجوء الإنسـان إلى الدين بحثاً 
عن حل لمشاكله فى العصر الحديث مسألة 

خاسرة، المشـاكل المعاصرة لا تصلح لها 
حلول من التاريخ.

قال« سيرجي« فى صراحة باردة: 
 - لكـن المسـلمين يؤمنـون إيمانـًا 
راسـخًا أن دينهم يصلح لـكل العصور 
وبه تسـتقيم حياة الإنسان فى أى مكان، 

مع أن حالهم لا يدل على ذلك.
قلت: 

 - الأديـان لا توجـد لتلغـى وتعـاد 
حسـب حاجة العصر. يكفـى الدين أنه 
أتـى ليصحـح الأخطاء فى حينـه ويؤمن 
للغـد طريقًـا للإصالح دون أن يحجر 
على حق الاجتهاد، كما أن تخلى المسلمين 
عن الأخذ بالأسـباب والسنن الطبيعية فى 
سـبيل التقدم لا يرجـع لدينهم، وإلا فما 
علـة تخلف بعض الشـعوب المسـيحية 
وأيضا الشـعوب الأخرى التى تؤمن أو لا 
تؤمـن بدين؟ التخلف لـه علله الطبيعية 
التـى يجب التصدى لها بحكم ضرورات 
الحـاضر وهـو مـا يسـتلزم الاجتهـاد 

وإعمال الفكر.
ا:  قال »سيرجي« مصرًّ

 - لكن الأصوليين المسلمين يرفضون 
فلسفة العصر ويعلنون عن ذلك بالتدمير 

والقتل..
انقطع الحديث باستدعاء »سيرجي« 
إلى حجـرة اللاسـلكى للـرد عىل بعض 
الرسـائل العاجلة فاسـتأذناه وعدنا إلى 
حجرتنـا المجاورة نسـتعد للنوم بعد أن 

شكرناه حسن ضيافته.
قضينـا يومين على متن هـذا الحفار 
بني العمل والانتظار فى الحجرة الضيقة 
حتى أتـت إحدى الطائـرات لتحملنا إلى 
الحفـار التالى » تـام داو«. كان ذلك يوم 
الجمعة ممـا يعنى اضطرارنـا للتواجد 
حتـى يـوم الاثنني، خفـف عنـا وطأة 
الانتظار أن هذا الحفار كان أكثر رحابة 
واتسـاعًا، بـه صالـة للعـب البليـاردو 
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وصالتـان كبريـان لمشـاهدة التلفزيون 
أحدهمـا مخصصة للفيتناميين والأخرى 
للـروس، كما أننى تعرفـت على مهندس 
الكهرباء »كـوا« الذى يتحدث الإنجليزية 
عىل نحو يسـمح بالتواصـل معه بدون 
مترجـم بعـد انتهـاء وقت العمـل. كان 
مهتمًـا بإطلاعـى عىل بعـض مبـادئ 
البوذية.. الديانة التـى يعتنقها، كما أنه 
أبدى رغبة فى معرفة بعض الحقائق عن 

الإسلام.. قال مستأنفًا حديثه:
 - البوذيـة أعرق ديانـة موجودة فى 
فيتنـام ويتبعهـا ما يزيد عىل %70 من 
النـاس، لم يتأثر ذلك بالحكم الشـيوعى 
لأن مبادئها لا تختلط بالسياسة ولا تعبأ 

بواقع الحال.
قلت مفسًرا: 

 - ربما لأن البوذية أقرب إلى فلسـفة 
للوجود منهـا إلى عقيدة متكاملة الأركان 

ترسم منهاجًا للحياة. 
استمر »كوا« فى قصته عن بوذا:

 - لا أظـن الألم تقلص مـن الوجود 
لمجـرد أن هجـر »سـيدهارثا جوتامـا« 
زوجتـه الجميلـة وابنه وبيتـه الرائع فى 
»كابيلا فاشتو« بالهند وذهب يبحث عن 

نهاية لمعاناة العالم.
نظرت إليه مستوضحًا المعنى الذى 

يقصده فأضاف: 
 - حـدث هذا سـنة 538 قبل ميلاد 
المسيح. ظل هذا الشاب لمدة ست سنوات 
يعرّض نفسـه لكل التجارب المؤلمة دون 
أن يصـل إلى نتيجة واضحـة مما أصابه 
باليأس. فجـأة قرر أن يهجر كل الطرق 
التقليدية فى التصـوف والبحث فى أسرار 
الوجود وأسـلم نفسـه لحالة من التجرد 
التام مـن كل ما يحيطـه فأشرقت عليه 
أنـوار المعرفـة. فى تلـك اللحظـة أصبح 
»بـوذ«ا الذى أضيئـت له أنـوار الوجود 

واكتشـف طريق الخلاص مـن آلام هذا 
العالـم، ثـم حاولـت الجنية »مـارا« أن 
تغريـه بالبقاء حيث هـو والاحتفاظ بما 
حـل عليه من بركات لأن أحدًا من الناس 

لن يصدقه إذا حاول نشر دعوته.
سألته: 

 - وهل استسلم لإغرائها؟
 - اسـتعطفه الملـكان »ماهابراهما« 
و«ساكرا« أن يفسر للعالم ما خلص إليه 
من طريقه فوافق »بوذا« وقضى خمسـة 
وأربعين عامًا يجـوب أنحاء الهند واعظًا 
برسـالته، وهى أن شـيئاً واحـدًا فى هذا 
العالـم المليء بالمعاناة يبقـى ثابتاً متزناً 
وهو »دارما« أى حقيقة العيش الصائب 
والتـى بهـا فقـط يمكـن أن نتحرر من 
الألم، ويمكن لأى إنسـان أن يصل إليها 
إذا عاش بشـكل صائب وتعلم أسـاليب 
أنفسـنا  نحـرر  أن  علينـا  »اليوجـا«.. 
بأنفسـنا. وفى أول لقاء لبـوذا بحوارييه 
لخص لهـم المبدأ الأسـاسى لدعوته وهو 
أن الوجـود بأكملـه يحتويـه الألم، وأن 
الحيـاة ليسـت إلا حالـة مـن الفـوضى 
الكاملة، الأشياء تأتى وتذهب بلا معنى، 
لاشيء يحمـل قيمة دائمـة، وقد عبر عن 
ذلـك فى كلمة واحدة هى »دوكها«. يمكن 
التحرر من تلـك الحالة بالعيش فى حياة 
ملؤها الرحمة لـكل الكائنات، والحديث 
والتصرف برقـة وطيبة وصدق، وتجنب 
ما يذُهب العقل مثل الخمور والمخدرات. 
وأصر »بوذا« فى حديثه أنه لم يبتدع ذلك 
الطريـق وإنمـا اكتشـفه. قال بلسـانه: 
»رأيت طريقًا قديمًـا عبره الكثيرون من 

البوذيين فيما مضى من زمن«. 
ساد الصمت فترة تابع فيها كلانا 
أفكاره وخواطره، وإذا به يبتسم 

ويسألني: 
 - هل سنلتقى بك فى البر قريباً؟

أجبته: 
 - سأعود إلى ألمانيا بعد يومين لأمضى 
أسـبوعين ومنها إلى مصر.. طبقًا لجدول 
العمل فى هذا المشروع سـأعود إلى فيتنام 

بعد شهرين.
 - إذن لنكن على موعد.

عدت إلى فيتنام بعد شهرين لاستكمال 
خطة العمل. كان عليّ الانتقال إلى ترسانة 
»فيناشني« لمعاينة أحد الحفارات حيث 
تجرى أعمـال الإصلاح والصيانة لهيكله 
المعدنى وجانب من ماكيناته. أقرب بلدة 
تصلـح للإقامة خلال فترة الزيارة هى 
»ناشـانج« وتقع على بعد خمسني كيلو 
متراً من الترسانة وثلاثمائة كيلو متر من 
»فونج تاو«. يمكن السـفر بالقطار إلى« 
ناشـانج« لكنه يسـتغرق عشر ساعات، 
ويمكن السفر بالطائرة لكن هذا يتطلب 
التوجـه برًا إلى »سـايجون«، لـذا كانت 
أفضل الوسائل هى السـفر بالسيارة فى 
طريق ضيـق غير آمـن ومزدحم معظم 
القرى  بالموتوسـيكلات، تعترضه  الوقت 
الصغرية من الجانيين بلا مبالاة. لم تزد 
سرعة السـيارة عن ثمانني كيلو متراً فى 
الساعة فاسـتغرقت الرحلة ست ساعات 

متصلة دون توقف.
خفف من وطأة الطريق امتداده على 
سـاحل بحر الصين الجنوبى، وسلسـلة 
الجبـال المتناغمة مـع الخضرة فى جمال 
طبيعى رائع. السائق لا يفهم الإنجليزية 
أو الروسـية لـذا كان الحديـث معه غير 
ممكن، أما رفيقـى الروسى فكان حديثه 
غير مشـجع، ولهذا كانت الرحلة تدريباً 

على الصمت والتأمل.
الفقر شـائع فى مظاهـر الحياة التى 
تختلط بأبصارنا، لكن النشاط والحركة 
لا يتوقفـان والطمأنينـة تغلف الوجوه.. 
هـل الاختالف بين النشـاط والكسـل، 
الحركـة والجمـود، يعـود إلى اختالف 

الثقافة والدين والنظام السياسى؟
وبعـد  »ناشـانج«.  مدينـة  وصلنـا 
الاتصال بالمسـؤولين عن الحفار لترتيب 
برنامـج الزيارة أخلدت إلى راحة قصيرة 
ثـم توجهـت إلى أحـد مطاعـم الفنـدق 
لتنـاول طعام العشـاء. كان الجو لطيفًا 
للجلـوس تحـت مظلة السـماء ومتابعة 
ما يـدور بين نجومها من حـوار.. هكذا 
تحتويك وحدة الوجـود. قررت التريض 
على الشـاطئ ومتابعة جموع الناس من 
مختلـف الأعمـار وهم يلهـون ويلعبون 
كيفما تراءى لهم، الأطفال يلقون التحية 
إذا التقوك فى طريقهم ومعها ابتسامة لا 

يكدرها قسوة المعرفة.
فى الصباح الباكر توجهنا إلى ترسانة 
»فيناشين« حيث يقبع الحفار »كولونج« 

من حرب فيتنام
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مستعدا لأعمال الصيانة والإصلاح. كنت 
مشـوقًا لمقابلة »سريجي« مـرة أخرى، 
القبطان الروسى الذى استضافنا من قبل 

فى أعماق البحر.
كان مشـهد الحفار وقد برزت أرجله 
الثلاثـة فوق سـطح الماء مدهشًـا؛ حول 
كل رجل ارتفعت طوابق السقالات إلى ما 
يزيد على خمسين متراً فى الهواء استعدادًا 
أعمـال  لبـدء  العمـال عليهـا  لصعـود 
الصيانـة وإزالة حشـف البحـر المتراكم 
على مر السنين. كيف يصعد المرء إلى هذا 
الارتفاع الشـاهق الذى يقابل عمارة من 
عشرين طابقًا دون وسائل حماية كافية، 
وكم هـو ضرورى أن يفعل ذلك؟ أحياناً 

يكون السعى للبقاء سبباً للفناء.
الحفـار؛  مديـر  البدايـة  فى  قابلنـا 
فيتنامـى الجنسـية، ثم جلسـنا لحديث 
مطـول مـع القبطان الذى اسـتلم مهام 
منصبـه منذ فترة قصرية، أفادنى حين 
سـألته عـن »سريجي« بأنـه فى أجازه 
بموطنـه روسـيا وسـيعود بعـد أربعة 

أسابيع.
قال« فيودر« القبطان الروسى 

الجديد مستأنفًا حديثه: 
 - زرت عـددًا من الدول فى منطقتكم 
ومنهـا مرص وأعـرف عـن شـعوبكم 
العادات الطيبة، لا يجب أن يتُهم المجموع 
بمحاباة الإرهاب لأن القلة تمارسه سواء 

كانوا عرباً مسلمين أو غير ذلك.
قلت: 

زرت  لأنـك  ذلـك  تعـرف  أنـت   -  
منطقتنـا، هـل يتحتم عىل كل امرئ أن 
يأتـى إليهـا ليرى بنفسـه كيف يسـعى 
النـاس لحياة كريمة مسـالمة شـأن كل 

الناس فى أنحاء الأرض؟
أجابني: 

 - عندك حـق، للإعلام تأثير جهنمى 
عىل عقـول النـاس فى هـذا الزمـن، به 
تطُمس الحقائق وتتأكد الأكاذيب فى كثير 
من الأحيان، مثلما يشـاع عن الشيشـان 
فى بلادكـم بأنهم جماعة مـن المناضلين 
يدافعون عن دينهم وحرية وطنهم بينما 
هـم مجموعة مـن المتمرديـن الإرهابيين 
يسـعون للانفصـال عـن وطنهـم الأم 
روسـيا، لأغراض سياسية واقتصادية لا 

تمت للدين بصلة.
قال »يورى« المترجم مؤكدًا وجهة 

نظر مواطنه: 
منـازل  إسرائيـل  تهـدم  بينمـا   -  

الفلسـطينيين وتشردهـم تحـت سـمع 
وبرص العالم باعتبـار ذلـك دفاعًا عن 

النفس.
قلت: 

 - عمومًا الشعب الروسى أكثر تفهمًا 
لقضايانـا الوطنية من الغرب، لكن الذى 
يحـدث فى عالـم اليوم يصعـب متابعته 
فضلًًا عـن فهمـه، الـذى أراه أن العالم 
أصبح أكثر جرأة فى قبول الظلم وفرض 
الأكاذيب والدفاع عـن الشر وأقل اكتراثاً 
لما يهدد مسـتقبل الإنسـانية من الناحية 

الأخلاقية.
قال »فيودر« والحديث بيننا يؤذن 

بنهايته: 
 - مـن المؤكد أن العلاقات بين الدول 
لا تحكمهـا الأخالق خاصـة مـع فجوة 
هائلة فى الثروة والقوة، لذا يتضاءل الأمل 

فى مستقبل آمن لنا جميعًا. 
انتهينا مـن برنامج العمـل فى اليوم 
التالى وقد اقترب المسـاء فقـررت قضاء 
الليلة فى »ناشـانج« والعـودة إلى »فونج 
تاو« فى الصباح التالى، فالطريق لا يؤمن 

جانبه مع ظلمة الليل.
رحبت بنا »زوم« موظفة الاسـتقبال 
فى فنـدق »بترو هـاوس« بابتسـامتها 
المشرقة كأنها كانـت فى انتظار وصولنا، 

سألتنى وهى تناولنى مفتاح غرفتي:
 - كيـف كانت الرحلة، هـل أنجزت 
العمـل المطلـوب؟ يبـدو عليـك إجهـاد 

السفر؟ 
أجبتها ممتناً لاهتماها: 

 - مضى كل شئ على ما يرام باستثناء 
مخاطـر الطريق، قليل مـن الراحة بعد 

حمام منعش فأصبح إنساناً جديدًا.. 
 - نسـيت أن أخبرك بوجـود مطعم 
قريب من هنا يقدم الوجبات الحلال على 

الطريقة الإسلامية، لو شئت أدلك عليه.
قلت متحمسًا: 

 - شرط أن تقبلى دعوتى على العشاء 
الليلـة، أنـا لا أفهـم اللغة عىل أى حال 

وأحتاج لمن يرشدنى.
بدا عليها التردد للحظة ثم حزمت 

أمرها قائلة: 
 - موافقـة، ولكن لنجعـل الموعد غدًا 
ليتسنى لى استئذان أمى، كما أننى اليوم 

مشغولة فى عملى حتى العاشرة مساء.
فى مسـاء اليـوم التـالى اصطحبتنى 
»زوم« إلى المطعـم المقترح ويقع فى أحد 
الشـوارع الهادئـة بالقـرب مـن »بترو 
هـاوس«. مع اقترابنا منـه لاحظت لافتة 
كبرية معلقة على مدخلـه مكتوباً عليها 

باللغة العربية »حلال«.
اسـتقبلنا المضيـف مرحبـًا، ودعانا 
للجلوس إلى إحدى الموائد الخالية، جلسنا 
فى صمت، رحت أتأمل المكان الذى تشيع 
فيه البساطة، لم يكن مزدحمًا بالرواد، لم 
يكن أيضًا ممتلئـًا بالزخارف والنقوش، 
لكـن عـدة إطـارات للصـور تدلت من 
الحوائـط احتوت بعض الآيـات القصار 
من القرآن الكريم.. سـألت المضيف حين 
عاد إلينا بقوائم الطعام، تطوعت »زوم« 

بالترجمة:
 - هل لصاحب المطعم أصول عربية 

إسلامية؟
أجابني: 

 - إنه إندونيسى يعيش فى فيتنام منذ 
زمن بعيد، هذا المطعم هو مصدر رزقه، 
أسرته تقـوم بالطهى، أنا أعمل لديه كما 

ترى.
سـألت » زوم » وقـد غـادر المضيف 

بعد اختيارنا لطعامنا:
 - هـل يوجد كثير من تلك المطاعم فى 

فيتنام؟
ضحكت وأجابت: 

 - يمكننى أن أجيب عن »فونج تاو«، 
فيها هذا المطعم فقط وهو غير مشـهور، 

فى فيتنام
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ولا يتردد عليه الكثريون، لعلك لاحظت 
أننـا نسـتهلك كثيراً مـن لحـم الخنزير 
المحـرم لديكـم والـذى لا يقدمـه هـذا 
المطعم. المسـلمون قلة نـادرة فى بلادنا. 
فيتنام بلد شـيوعى، لا يمثل الدين لأهله 
الاهتمام الأول فى الحياة، البحث عن لقمة 
العيش هو شـغلنا الشـاغل، لكن معظم 
الفيتناميني يتبعـون تعاليم بـوذا التى 
تختلـط أحياناً بالمسـيحية، نحن نذهب 
للمعابـد الدينيـة فى المناسـبات الخاصة 
كالـزواج والوفاة، لا يشـغلنا الأمر أكثر 

من ذلك.
سألتها: 

 - ألاحظك بني الوقت والآخر منكبة 
على كتاب، ماذا يستهويك للقراءة؟

 - إننـى أكرس وقتى لدراسـة اللغة 
الإنجليزيـة لأجـد عملًًا أفضـل من هذا، 
قد ألتحـق بالجامعة، لا أفكر فى مسـألة 
الديـن، أظن بلادنا أحوج إلى العمل أكثر 
من حاجتها إلى التطلع للغيب، ألا تشاهد 
مظاهر الفقر من حولنا؟ قد تجد خمسة 
أفـراد يعملون فى وظيفـة لا تتطلب غير 
فـرد واحد حتـى تتاح لـكل منهم لقمة 
عيش.. بماذا تفيدنا الصلاة، هل تظن أن 

هناك دين يكفل للإنسان رغد العيش؟
 - للإنسـان حاجـات أخـرى غري 

حاجاته المادية.
 - فى هـذا تتسـاوى الأديان بنظرى، 
لن تجد ديناً يشـجع عىل القتل أو يحلل 
السرقـة، أو يحـث أتباعـه عىل العداوة 
والخصـام، ما يتبقى مـن دين بعد ذلك 

وظيفة الفلاسفة.
 - لاحظـت أن النـاس هنـا خاصـة 
الشـباب لـم يتأثـروا بنمـط الحيـاة فى 
الغرب، كما أن هنـاك رقابة على البرامج 
الترفيهيـة والأفلام التى تبُـث من خلال 

الأقمار الصناعية.
 - هـذا صحيـح، فى الوقـت الحاضر 
على الأقل، لا زلنا نتمسك بتقاليدنا ونهتم 
بالعلاقـات الأسريـة، لا يسُـمح للفتـاة 
بالابتعـاد عن أهلهـا إلا بعد الـزواج، أو 
إذا اضطرتهـا ظروف العمـل للعيش فى 

مدينة أخرى.
 - كيف يتم زواج الفتاة هنا؟ 

 - يتقـدم الشـاب لخطبـة فتاة من 
أهلهـا بعد فترة تعارف بينهمـا ثم يتم 
الـزواج فى المعبد؛ حيث يقـام حفل عقد 
القـران، وهو يوم هام جـدا فى حياة كل 

فتاة، لا أظن ذلك يختلف فى بلادكم..
 - هـذه عـادات إنسـانية قديمـة لا 

تختلف فى فحواها من مكان لمكان.
كان الطعام الـذى طلبناه قد أحُضر 
إلى المائدة وبدأنا نأكل أثناءالحديث دون 
أن يبـدو عىل الفتـاة أى ملـل.. أظننى 

كنـت محظوظًـا فى التعـرف عىل فتاة 
بهذا الذكاء مـع إجادتها للغة الإنجليزية 
وثقتهـا الواضحة فى نفسـها، أضف إلى 
ذلك بساطتها وذوقها. انشغلت لحظات 

بأفكارى حتى بادرتنى بالسؤال قائلة: 
 - فى المـرة السـابقة مكثت فى فيتنام 
ثلاثة أسـابيع، هذه المـرة تعدى وجودك 
الشهر، سافرت إلى »ناشانج« وذهبت إلى 
أماكن بعيدة فى البحر حيث قابلت أناسًا 
عديديـن، مـا هـو انطباعك عـن فيتنام 
خاصـة وأنـت كثير الترحال بني قارات 

العالم؟
قلت متحرياً الصدق الذى تحرته فى 

حديثها معى: 
 - الطبيعة رائعة، الخضرة والجبال 
والأنهار والسـاحل الممتـد لآلاف الكيلو 
مترات، الناس سـعداء بحياتهـم مهما 
كانت بسيطة، يتسمون بالود والبشاشة 
حتى مع الغربـاء، تجربتى فى العمل هنا 
تؤكد بـطء الإدارة وتغلغل البيروقراطية 
فى الأداء وهـو أمـر متوقـع فى الاقتصاد 
المركزى الموجه.. لا تنسى أن اللغة تشكل 
عائقًا لى فى الاقتراب من الواقع كما يدركه 
الناس، لكننى كنـت محظوظًا فى مقابلة 

القليل ممن يتحدثون الإنجليزية مثلك.
كانت تنصت باهتمام بالرغم من 

انشغالها بالطعام.. أضفت بعد فترة 
صمت: 

 - لكـن مـا يدهشـنى حقًـا أننى لم 
ألحظ أية إشـارة لحربكم ضد الأمريكان 
أثنـاء أحاديثـى المتعـددة، بالرغـم من 
شهرتكم الواسـعة فى العالم لهذا السبب 

خاصة فى منطقتنا.
قالت: 

 - نحـن ننظـر إلى المسـتقبل بجـد، 
حاضرنا لا يمهلنا النظر للماضى، الفندق 
الـذى أعمل بـه يملكه فيتنامـى مهاجر 
فى أمريـكا.. للمال سـطوة هائلة فى عالم 
اليوم. لـو كنت أملك مـا يكفى لتفرغت 

لدراستى فى الجامعة. 
سألتها: 

 - ماذا يحدث لو تقدم شاب فيتنامى 
مرموق للزواج بك؟

 - هذا أمر متروك للقدر، لكن الزواج 
لا يعـوق المرأة عن تحقيق ما تطمح له.. 
الـزواج فى حـد ذاته ليـس مطمحًا، على 

الأقل عندى.
 - ألاحـظ أن المـرأة تعمـل هنا مثل 
الواجـب  بالاحترام  وتحظـى  الرجـل 
فى دائـرة عملهـا سـواء فى شركـة كبرى 
كالتـى نتعاون معها حالياً أو فى المحلات 
الصغرية المنتشرة أينمـا ذهبـت، هذه 
علامـة صحية ليقظـة المجتمع، لا معنى 
لتعطيل نصف المجتمع.. لولا عمل المرأة 

فى الغرب المتقدم مـا قفزوا تلك القفزات 
التى تثير إعجابنا وأحيانا غيرتنا.

 - كيف الحال فى بلدك؟ 
 - نحن نسري فى نفس الاتجاه، ربما 
بضغـط الحاجـة أكثر منه بقـوة الفكر 
والاقتناع، لهذا تحدث بعض الانتكاسات، 
لكن الأصوات التى تنادى بأن عمل المرأة 

فى بيتها تزداد خفوتاً.
سكتت قليلًًا قبل أن تسألني: 

 - هل يؤثر الإسلام على نظرة الرجل 
للمرأة فى هذا الشأن؟ بمعنى هل يساوى 

بينهما اجتماعياً؟
العـدل  قواعـد  وضـع  الإسالم   -  
والمساواة بين البشر مع تقدير الاختلاف، 
لكن عدالة القانون لا تضمن تطبيقه، هنا 
تتصارع العقول الجامدة مع مقتضيات 
التطوير وهو ما يستهلك جانباً من طاقة 

المجتمع.
 - لا نعانى من ذلك الصراع فى بلدنا، 
ولا يجب أن يكون للدين هذا الأثر الفادح 
فى حياة الناس.. لهذا تمنحنا الشـيوعية 

السلام الاجتماعى.
 - ألا تعتقدين أن الشيوعية قد انتهى 

أمرها؟
 - فى رأيـى الأفـكار لا تمـوت وإنما 

تبحث عن رداء آخر ترتديه.
انتهينا من الطعام ونبهتنى لضرورة 
عودتها إلى المنزل قبل العاشرة كما وعدت 
أمها. ودعتهـا وهى تعتلى ظهر دراجتها 
لتنطلـق فى طريقهـا وعـدت إلى الفندق 

سيراً مستدعياً هدوء النفس.
فى نهايـة البرنامـج التدريبى دعانى 
»كـوا« مهنـدس الكهرباء الـذى التقيته 
على الحفار »تام داو« إلى الغداء فى منزله 
»بفونـج تـاو«. أسـعدتنى تلـك الدعوة 
لأنها تدل على القبول الإنسـانى لوجودى 
بينهم. قدمنى لزوجته وابنيه، استمتعنا 
مع بعض الزملاء الآخرين بغداء فيتنامى 
خال مـن لحـم الخنزيـر، حدثتهم عن 
الحيـاة فى مرص، عن أسـفارى العديدة 
وانطباعاتـى عـن بلدهـم، لـم تكن لغة 
التخاطـب بيننـا سلسـة بسـبب اللكنة 
القوية فى نطق الإنجليزية عند من يتحدث 
بها منهم، لكن جو المودة والصفاء سـاد 
بيننا دون أن يؤثـر فيه اختلاف الثقافة 

أو الدين أو مكان العيش. 
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – مصادر التأهيل 
الاكاديمى والمهنى 

الجهـات الفاعلـة الرئيسـية التـى تنفذ 
الدبلوماسـية الرياضية الشعبيةو كيفية 
التعامـل مع أصحـاب المصلحة المعنيين 
الذيـن يمكنهـم العمـل معـه فى تنفيـذ 
إجراءات وبرامج الدبلوماسية الرياضية 
الشـعبية. و بعد إكمال المتـدرب للدورة 
التدريبيـة سـيصبح المتدرب قـادرا على 
تصميـم وتطويـر مبـادرة دبلوماسـية 
رياضية شـعبية خاصة به - هذه مجرد 
أمثلـة قليلـة عىل العديد من مبـادرات 
الدبلوماسـية الرياضيـة الشـعبية التى 
تجرى فى جميع أنحاء العالم. وستساعد 
هذه المبادرات فى جعل العالم مكاناً أكثر 

سلامًا وتفاهمًا. 
 كمـا أن مقالى المعنون الدبلوماسـية 
الدبلوماسـية   – العالميـة  الرياضيـة 
الرياضيـة الشـعبية الاردنيـة المنشـور 
بمجلة الدبلوماسى )العـدد رقم 318 – 
ديسـمبر 2023 ( قد اشـار الى البرامج 
التدريبيـة التـى تقدمهـا هيئـة أجيال 
 Generations For Peace السالم 
ومقرها العاصمة الأردنية عمان أسسـها 
سـمو الأمير فيصل بن الحسين فى العام 
2007 وكان لى شرف العمل مستشـارا 
ومديـرا للرياضـة بهـا عنـد انطلاقهـا 
بـل وبقيـت متابعـا لانجازتهـا الرائدة 

والمستدامة
فى  الرئيىس  مكتبهـا  إلى  بالإضافـة 
العاصمـة الأردنيـة، عمّـان، تعمل هيئة 
أجيال السالم على نطاق واسع، وتنتشر 
مكاتبهـا فى العديد من دول العالم وذلك 
لكـى تمكين وتدريب الشـباب من قيادة 
وصناعـة التغيير نحـو الأفضل بصورة 
مسـتدامة فى المجتمعات التى تعانى من 

العنف والنزاعات،
 وذلك من خلال توفير مساحات آمنة 
لهـم لإبـداء آرائهم وتحديد مشـكلاتهم 
وإيجـاد حلـول لها مـن خالل برامج 
التدريب والارشـاد والدعـم وقد وفرص 
فـرص تدريبية لمـا يزيد عـن 22,502 
قائدًا متطوعًا من الشـباب والشابات من 
52 دولـة فى الشرق الأوسـط وأفريقيا 
وآسـيا وأوروبا وأمريكا الشمالية يمكن 
متابعـة البرامـج التدريبيـة والانشـطة 
الخاصة بهيئة أجيال السالم عبر زيارة 
https://www. الرسـمى  الموقـع 

الجديـر بالذكـر ان مقـالى المعنون 
الدبلوماسية الرياضية العالمية – تجارب 
المنشور  الشعبية  الرياضية  الدبلوماسية 
بمجلة الدبلوماسى )العـدد رقم 317 – 
نوفمرب 2023 ( قـد اشـار الى البرامج 
التدريبيـة التـى يقدمها الاتحـاد الدولى 
العاصمـة  ومقـره  الرياضـة  للثقافـة 
الدانماركيـة كوبنهاجن وهو اتحاد دولى 
رائـد فى مجـال الدبلوماسـية الرياضية 
الشعبية ويتعاون مع شبكة من الشركاء 
لتنفيـذ البرامج الدبلوماسـية الرياضية 
الشـعبية فى جميع أنحـاء العالم كما أنه 
غري حكومـى وغري ربحـى وأشرت الى 
المبـادرة الرائعة للاتحاد الدولى للرياضة 
 The International Sportوالثقافة
 and Culture Association
ISCA)( والتـى تحمـل المسـمى » هل 
تريـد أن تصبـح دبلوماسـياً رياضيـًا 
شـعبياً » وقد نصحت المتابعين لمقالاتى 
عن الدبلوماسية الرياضية بالمشاركة بها 
والاسـتفادة من محتواها لاسـيما وانها 
عبارة عن برنامج تدريبى عبر الانترنيت 
يتيـج للمتـدرب دراسـة نظريـة لعـدد 
اربعة وحدات تدريبية ومن ثم استخدام 
المـواد التعليميـة المرتبطة بهـا بصورة 
عمليـة - الوحدة الأولى عبـارة مقدمة فى 
الدبلوماسية الرياضية الشعبية وتتضمن 
ثلاثـة مواضيع والوحـدة الثانية تتناول 
إمكانات الدبلوماسية الرياضية الشعبية 
فى المجتمـع وتتضمـن ثمانيـة مواضيع 
والوحدة الثالثة تتناول أمثلة ودراسـات 
حالـة متعمقـة للدبلوماسـية الرياضية 
الشـعبية فى الممارسـة العملية وتتضمن 

موضوعان والوحدة الرابعة عن 
التعلم بالممارسة و المبادئ التوجيهية 
للدبلوماسـية الرياضية الشعبية خطوة 
بخطوة وتتضمن سته مواضيع وبنهاية 
هذا البرنامج التدريبـى المجانى و المتاح 
عبر الموقـع الالكترونى التدريبى للاتحاد 
https:// الـدولى للرياضـة والثقافـة
المتـدرب  سـيكون   learn.isca.org
قادرا على وصف الدبلوماسية الرياضية 
عىل  القـدرة  لديـه  الشعبيةوسـيكون 
تمييزهـا عـن الدبلوماسـية الرياضيـة 
والدبلوماسية الثقافية والمفاهيم الأخرى 
ذات الصلـة كما سـيتعرف المتدرب على 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 

الترتيـب الافـاق والطموح المنشـود 

الرياضيـة  الدبلوماسـية  لاطالق 

الرياضيـة  المصريـة والدبلوماسـية 

الاسرتالية و الدبلوماسية الرياضية 

الفرنسـية والدبلوماسـية الرياضية 

الاوروبيـة(  التجربـة   ( الشـعبية 

والدبلوماسـية الرياضيـة الشـعبية 

والهدنـة  الاردنيـة(  التجربـة   (

الرياضيـة  والدبلوماسـية  الاولمبيـة 

لـدول البريكس بلس والدبلوماسـية 

الصين  لجمهوريـة  الرياضيـة 

الشـعبية وفى هـذا المقـال سـاتناول 

أفضـل الجهات فى العالـم التى تقدم 

برامـج أكاديميـة او مهنية فى مجال 

الدبلوماسية الرياضية 

زهير عمار
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 generationsforpeace.org
وعلى مستوى الجامعات فان جامعة 
الادارة  بكالوريـوس  تقـدم  اسلاسـكا 
الرياضيـة متضمنـا لمنهـج متكامل عن 
https:// الرياضيـة  الدبلوماسـية 

مجـال  وفى   www.Eslsca.edu.eg
الدراسـات العليـا تقـدم جامعة جورج 
إدارة  فى  للماجسـتير  برنامجًـا  تـاون 
الرياضـة مع تركيـز على الدبلوماسـية 
https://cied. الرياضيـة. 
georgetown.edu/programs/

وتقـدم   /sports -diplomacy
جامعـة لوفبـورو برنامج ماجسـتير فى 
القانون الرياضى والدبلوماسية الرياضى 
https://www.lboro.ac.uk/

 study/postgraduate/masters
 -degrees/a -z/diplomacy
ليـون  جامعـة  وتقـدم   /-sport
برنامـج ماجسـتير فى الإدارة الرياضية 
https:// الرياضيـة.  والدبلوماسـية 
www.universite -lyon.fr/

 version -anglaise/universite
de -lyon -en -6709.kjsp- بينما 
تقدم جامعة نيويورك برنامج ماجستير 
فى دراسـات الرياضـة مـع التركيز على 
https:// الرياضيـة.  الدبلوماسـية 

/www.nyu.edu
وبالاضافـة الى الجامعـات السـابق 
الاشـارة اليها فان العديـد من المنظمات 
الرياضيـة الدولية تقـدم برامج للتأهيل 
فى   Vocational Training المهنـى 

منهـا  الرياضيـة  الدبلوماسـية  مجـال 
الأكاديميـة الأولمبية الدوليـة حيث تقدم 
برامـج تدريبية قصيرة المـدى فى مجال 

الدبلوماسية الرياضية
 /https://www.ioa.org.gr
و الوكالة الفرنسـية للتنميـة التى تقدم 
برامـج تدريبية وبرامـج زمالة فى مجال 
https:// الرياضيـة  الدبلوماسـية 

 www.afd.fr/en
واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 
حيـث تقـدم برامـج تدريبيـة فى مجال 
استخدام الرياضة كأداة للعمل الإنسانى 

https://www.icrc.org/en .
وعلى صعيد المنظمات الغير حكومية 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  مركـز  فـان 
وهـو منظمة غير حكوميـة تقدم برامج 
تدريبيـة وبرامـج شـهادات فى مجـال 
https://eca. .الدبلوماسية الرياضية
 state.gov/sports -diplomacy
ومؤسسـة سالم الرياضة وهى منظمة 
غري حكوميـة تقـدم برامـج تدريبيـة 
وبرامـج شـهادات فى مجـال اسـتخدام 
https:// السالم  لبنـاء  الرياضـة 

/www.peace -sport.org
 كمـا تقـدم مؤسسـة سـتار وهـى 
منظمـة غري حكوميـة تقـدم برامـج 
تدريبيـة وبرامـج شـهادات فى مجـال 
https:// اسـتخدام الرياضة للتنميـة

 /s ta rs foundat ion .org .au
ايضـا تقـدم مؤسسـة كارفـور وهـى 
منظمـة غري حكوميـة برامـج تدريبية 

فى مجـال اسـتخدام الرياضـة لتعزيـز 
https://www. الاجتماعى  الاندماج 
fondation -carrefour.org/en/

 projets/education -through
-sports

ختامـا - يجـدر الاشـارة الى اننـى 
لـم اقـدم قائمة شـاملة، بل سـعيت الى 
اسـتعراض بعض الامثلة لبعض أفضل 
الجهـات التـى تقـدم برامـج تدريبيـة 
الدبلوماسـية  مجـال  فى  أكاديميـة  أو 

الرياضية.
انصحكم قبل المشـاركة فى اى برامج 
تدريبية سـواء على المسـتوى الاكاديمى 
Academic او عىل مسـتوى التاهيل 
المهنـى Vocational ان يتـم تحديـد 
الاهـداف : مـاذا تريـد أن تتعلـم مـن 
البرنامـج؟ و الميزانيـة المتاحـة لديـك : 
كـم يمكنـك أن تدفـع مقابـل البرنامج 
التدريبـى ؟ و الوقـت المتـاح لديك : كم 
من الوقـت يمكنك تخصيصـه للبرنامج 
التدريبـى؟ مع تحرى سـمعة البرنامج: 
ما هى سمعة الجهة التى تقدم البرنامج 
الجيـدة  القـراءة  ايضـا  االتدريبـى؟ 
ومراجعـات البرنامـج التدريبى : ما هى 
آراء المشـاركين السـابقين فى البرنامـج 

التدريبى ؟ 
اختيـار  فى  التوفيـق  لكـم  أتمنـى 

البرنامج المناسب .
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مدينة القصير .. تاريخ ما أهمله التاريخ 
وسـاكنيها، لتكون متحفا مفتوحا يروى 

حكايات الازمنة المتعاقبة. 
القـرن  إلى  القصري  تاريـخ  يعـود 
الخامـس عشر قبـل الميالد ،واحدة من 
أعرق المـدن المصريـة، معابدهـا تروى 

حكايات وروايات الف ليله وليلة . 
 ( بأسـم  قديمـا  القصري  عرفـت 
ليوكـوس ـ ليمـن ( أى المينـاء الابيض، 
واشتهر بأهميتة التجارية، وظل ميناؤها 
يشارك الموانى المصرية الآخرى فى حركة 
التجارة الشرقية طوال عهود البطالسـة 
والرومان، والعرب اطلقوا عليها القصير، 
لقصر المسـافة بينها وبين مدينة قفط فى 
وادى النيـل . وهـو أقرص طريق يربط 
بني سـاحل البحـر الاحمـر والـوادى 
،وأهتموا الفراعنـة بهذا الطريق لأهميته 
التجارية ،وأطلقـوا على الطريق الواصل 
بين البحرالاحمـر وقنا طريق ) الآلهة( ، 

وعرف هذا الدرب بوادى الحمامات .
القصير  الملكة حتشبسوت  اسـتغلت 
التى كانت تعرف ايامها )ثاجلو( كمركز 
لإنطالق رحلاتها البحرية، الشـهيرة إلى 
بالد بونت ،بـدأت رحلاتها مـن جنوب 
صعيد مصر مرورا بمنطقة ) الفواخير( 
أشـهر مناطق الصحـراء الشرقية، حيث 
كانـت أول منطقة يفـد إليهـا الفراعنة 
واسـتخرجوا منهـا الذهـب ثـم وصلت 
الأثـرى  القصري  مـرسى  إلى  القافلـة 
القديم، وكانـت تنتظرها عدة مراكب، و 
البحارة مـن ابناء القصري وخاصة من 
فئـة الصياديـن، ومعظمهـم مـن قبيلة 
) جهينـة ( التـى وفـدت مـن الحجاز، 
ممـن يملكون فنون الابحـار، ويدركون 
التعامل مـع الامواج العاتية، لكونهم من 
أقدم البحارة والفضل لهم فى نجاح هذه 
الرحلـة التاريخية، وعنـد العودة جلبت 
الكثري من ثـروات هـذه البالد الغنية 
وكان يعتقـد ان بونت تقع مكان اثيوبيا 
أو الصومـال حاليا ،وعرفـت بارتباطها 
التجـارى مع مرص القديمـة ، ولكثرة 
الاراء حـول تحديـد موقـع بالد بونت 
،حدده البعض بالمعنى العام، بأنه موقع 
جغـرافى له أهميته للحصـول على اللبان 
والمر والبخورأما المعنى الخاص فقصدوا 
به سـواحل افريقيا من الصومال جنوبا، 

من خلال توجيـه المزيد من الاهتمام 
كل عام بالمناطـق الأثرية وأعطاء فرصة 
للشـباب أن يقفوا امام ثقافتهم وتراثهم 
بـكل فخـر وتباهـى بحضارتهـم التى 
ابهـرت العالـم مؤكدين بـأن التراث هو 
الفكرة الحية للشـعوب وإحدى الركائز 
الاساسـية للحفاظ على الهويـة الوطنية 
بالتعليـم  اليونسـكو معنيـة  ومنظمـة 
فى  والبحـث  وحمايةالآثـار  والثقافـة 
الحضارات واتخذت من باريس عاصمة 
النـور مقـرا لهـا، والجديـر بالذكر ان 

القاهرة كانت مقرها الثانى .
مصر هـى الزمان الممتـد الذى حمل 
الحضـارة الانسـانية التى اضـاءت نور 
المعرفة، حضارة رائدة فى فنونها وتراثها، 
حضـارة متصلة الحلقـات، تفاعل معها 
الانسان المصرى، وتركت ميراثا حضاريا 
عظيما ،نقلها من عصور ما قبل التاريخ، 
وأصبحـت اول دولة فى العالم لها تاريخ 
مكتـوب، ولها نظم ثابته ولذلك أصبحت 
أم الحضارات الانسانية ،أرض احتضنت 
الانبيـاء ،فجـأ إليها أبو الانبيـاء ابراهيم 
عليه السالم، وتزوج من السيدة هاجر، 
وجاء اليها يوسـف عليه السلام، وأصبح 
فيهـا وزيـرا، وتبعه اليها ابـوه يعقوب، 
ودار عىل أرضهـا اعظم حواربني الله 
عز وجل ومـوسى عليه السالم، ولجأت 
اليهـا العائلـة المقدسـة السـيدة مريـم 
العذراء والسـيد المسـيح طفال عليهما 
السلام، ويوسـف النجار، وقاموا برحلة 
تاريخيـة مباركة على ارضها ،وقد اختار 
الله سـبحانه وتعالى مصر لتكون الملجأ 
الحصني وواحـة السالم والامـان على 

الدوام .
ومـن بوابـة عراقـة التاريـخ، تطل 
علينا أقدم مدينة تاريخية على مسـتوى 
محافظـة البحـر الاحمر ،مدينـة يفوح 
منهاالتاريخ عبر عصوره المختلفة سـواء 
البطلمـى،  أو  الرومانـى  أو  الفرعونـى 

والعربى والاسلامى .
مدينة القصير المتحف المفتوح ،وهى 
المدينة الوحيدة التى شهدت تعاقب عدة 
حضـارات ،بدايـة بحضـارة المصريني 
القدمـاء، وكل حضـارة مـرت بالقصير 
طبعـت بصمـات واضحـة عىل الارض 

اسـتعير هـذا العنـوان مـن 
الاديـب والكاتب الكبري حبيب 
جاماتى ،الذى كان يحرص على 
التنقيـب والبحـث عمـا أهمله 
المؤرخين والكتـاب مـن التراث 
بـه  تحتفـل  الـذى  الانسـانى، 
اليونسـكو، وخصصت  منظمة 
ابريـل مـن كل عـام  يـوم 18 
للاحتفـال بـه، بهـدف حمايـة 
الرتاث الانسـانى مـن الاندثار، 
وتعزيـز الوعـى العـام بأهمية 

التراث الثقافى للبشرية 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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حتـى السـودان شـمالا، وكان الوصول 
اليهـا عـن طريـق البحر الاحمـر، ومن 
بونـت كان المصريـون القدماءيجلبـون 
البخـور والمـر والعاج والنمـور، واطلق 
الفراعنـة عىل هـذا الطريـق ) طريـق 
الآلهـة ( واسـتخدم لنقـل الاحجار من 
الصحـراء الشرقيـة لتشـييد المعابد، فى 
الاقصر ،وللبخورالـذى يجلبونه من بلاد 
بونـت له أهمية متميزةحيـث كان يقدم 
للآلهة، من ضمـن الطقوس الخاصة فى 
مصر القديمة، اعتقادا ان البخور واللبان 
يطردا الارواح الشريـرة، وحظيت بونت 
صاحبة الثراء الاسطورى بمكانة خاصة 
فيى التاريخ المصرى الفرعونى، ويرجع 
ذلك لأهميتها بالنسـبة للشعائر الدينية، 
المصرية القديمة وتعد رحلة حتشبسوت 
للملكـة  الكربى  الإنجـازات  إحـدى 
الفرعونية فى توطيد عرشـها واطلق على 
هـذا الطريق ايضا طريـق الحجاز زمن 
الدولـة العثمانيـة، كانت تسـلكه قوافل 
الحجاج من مصر وبلاد المغرب العربى، 

فى طريقها لاداء مناسك الحج والعمرة .
مدينـة القصيرالمطلـة عىل شـاطئ 
البحر الاحمر حباها الله عز وجل بطبيعة 
سـاحرة جذابـة تجمع بين سـحر مياه 
البحر الزرقاء، ورمال الصحراء المحيطة 
بهـا من كل اتجـاه حتى تبـدو للمارين 
كواحة فى قلب الصحراءو كقطعة الذهب 
حيث لمع بريقها منذ عهد الفراعنة، الذين 
نقبوا عن الذهب بين صخورها، واطلقوا 
عليها مدينـة الذهب، وعىل مدى قرون 
طويلـة احتفظـت بأهميتهـا التجاريـة 

والعسكرية . 
أدرك العثمانيون قيمة وأهمية البحر 
الاحمـر ومدينـة القصيركميناءتجـارى 
السـلطان  أمـر  استراتيجى،  وموقـع 
العثمانـى سـليم الاول بتشـييد حصـن 
القصري، وعرف بأسـم الطابية لحماية 
الميناء التجارى وضمان سلامة الحجاج .

فى عـام 1799 م ادرك نابليون بعد 
غزو مرص ومحاولـة احتلالهـا لأهمية 
مينـاء القصير البحرى، وحـاول جاهدا 
احتالل المدينة ،وفشـلت المحاولة حيث 
هبت ريـاح عنيفة دفعت سـفن الحملة 
الفرنسـية عىل مقربـة مـن الشـاطئ، 
وجعلتها فى مرمى مدافـع الحصن ،وتم 
تدمير السـفن الفرنسية وفى العام نفسه 
البريطانـى حصـن  الاسـطول  قصـف 
القصيرواسـتخدمته بريطانيـا كمينـاء 
رئيسى لها بعد ذلك ،وفى عهدد محمد على 
رمم المينـاء وحدثه واسـتخدمه كقاعدة 
لحملاته العسكرية، خلال النصف الاول 
من القرن التاسـع عشر ،وعندما افتتح 
خـط السـكك الحديدية الـذى ربط بين 
السـويس والقاهرة عـام ) 1850 ( بدأ 
التجـار والحجـاج ، يسـتخدمون ميناء 

السويس، نظرا لسهولة السفر إليه.
بدأت مرحلة جديدة لمدينة القصيرمع 
شركة البحر الاحمر الايطالية للفوسفات 
،واشـتهرت هذه الفترة بعصر التعدين، 
ضمت 13 منجما بين سـفاجا والقصير 
و22 منجمـا فى القصري، ويسـجل أحد 
ابناءهـا الباحث طه الجوهـرى فى كتابه 

حول تراث مدينة القصير ... 

كانت الحيـاة فى هذه المنطقة وغيرها 
بحياة فى مدينة فاضلة، لا سرقة ولا غش، 
رغم تعـدد الاعراق، واختالف العادات، 
فقد انصهـر الجميـع فى بوتقـة واحدة 
،كأنهم أسرة واحدة، ارواحهم متشـابهة 
،فى كل شـئ، الملبـس والمـأكل والمشرب 
،عاشـوا فى مناخ صعب وبيئة صحراوية 
تكثـر بهـا حيوانات مفترسـة وحشرات 
صعبـة  ظاهرهـا  فى  الحيـاه  خطـرة، 
وفى باطنهـا رحمـة، وفى بدايـة الـوادى 
الضيق تأسرك المناظر السـاحرة، وتكثر 
بهـا العيـون المائيـة، المحاطـة بالجبال 
جنباتهـا  فى  تعيـش  التـى  الشـاهقات 

الصقور.
 وهذه المناجـم كانت قريبة من أقدم 
طريق أثرى، غنى بالمواقع الأثرية ،وهذا 
الموقـع يحكـى قصة التعديـن فى مصر، 
وكانـت منطقـة الفواخري القريبـة من 
القصري هـى أول منطقـة تعدينية على 
مسـتوى العالـم، توافـد الايطاليون إلى 
جانب المصريين وأشتركوا لإنشاءشركات 

لاستخراج خامات الفوسفات . 
الشركـة  لعبـت  1906م  عـام  فى 
اسـتخراج  فى  الاهـم  الـدور  الايطاليـة 
شركـة  قـررت  حيـث  الفوسسـفات، 
ماركونـى الايطاليـة الاسـتثمار وفتـح 
شركات للفوسفات فى القصير قرب جبل 
) دوى ( الذى تم اسـتخراج الفوسـفات 
منـه، وتم بناء خط سـكة حديد وقاطرة 
معلقـة ) تلفريـك ( لسرعـة الوصـول 
للمناجم فى جبل دوى وجبل ابو حمدان، 
وتم تخطيـط ارض شركة الفوسـفات، 

الملك فؤاد الاول يزور مناجم الفوسفات 
فى مدينة القصير فى الثلاثينات من القرن الماضى

استراحة الملك فؤاد بمدينة القصير 
بجنوب البحر الأحمر
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لتشـمل مسـتوطنة صغيرة مـن المبانى 
العمال  الصناعيـة وغيرهـا لإسـتضافة 
الايطاليين وأسرهم، وضم مركز للبحوث 
الجيولوجيـة والبحريـة ومطعم ونوادى 
ومدرسة وكنيسة باربا لخدمة من يعمل 
بالشركة، وتم بناء مدرسـة راهبات وقد 
قـام الملـك فـؤاد بأفتتاح منجـم البيضا 
الـذى يقع غرب القصري ورافقه رئيس 
الديوان الملكى ورئيس الوزراء عدلى يكن 

باشا ووزير المالية مرقص حنا باشا .
كان للشركةالـدور الاكرب فى إعـادة 

النهضة التعدينية للقصير .
مراحل منسية من تاريخ القصير : 

كانت المدينة مركـزا لتجمع الحجيج 
القادمني مـن مرص والمغـرب العربى 
الحجـاز  ارض  إلى  للتوجـه  والاندلـس 
،وكانـت القصير معبرا رئيسـيا لحجاج 
المغـرب العربـى والسـودان وهـى بلاد 
انتشر بهـا التصوف والمتصوفون، الذين 
وعلماءهـم  شـيوخهم  يوقـرون  كانـوا 
بأنشـاء قبـاب واضرحـة وزوايـا لهم، 
واشـتهرت القصري بكثـرة الاضرحـة، 
والمقامات، مما يجسـد القيمـة الروحية 
لأهـالى القصير، كما تضم آثار إسالمية 
وبنايات معماريـة أثرية متميزة ،وقصر 
الحكـم العثمانى ومنزل الحـاج توفيق 
أحد معالـم الطراز المعمارى الاسالمى 
وكان يطلـق على القصري مدينة الاولياء 
او مدينة ال 44 قطبـا ، وتميزت المدينة 
بتراثها الخـاص ،فأشـتهرت باحتفالية 
المحامـل أو مايسـمونه التوابيـت، حيث 
يتم تنفيذ تابوت لكل شـيخ من أصحاب 
المقامات او الاضرحة، ويوضع على جمل 
وتخـرج تلك التوابيت لتطـوف بالمدينة، 
احتفالا بعيد المحمل ،وهو يوافق النصف 
مـن شـعبان، يـوم تحويـل القبلـة من 
المسـجد الاقصى الى المسجد الحرام، وهو 
تقليد متبع بين سلاطين المماليك، وعرفت 
فكرة نقل المحمل الى مكة المكرمة فى عهد 
شجرة الدر والمحمل يعنى كسوة الكعبة 
المشرفة تحمل على هودج كان يقال هودج 
شجرة الدر والكسوة توضع فى صناديق 
مغلقة تحملها الجمال الى ارض الحجاز، 
ومن عـادة الاحتفـال يبدأ الطـواف من 

قلعة القصير بالبحر الاحمر

تبادل الخبرات بين المصريين والإيطاليين

مقابر الايطاليون مستخرجوا الفوسفات من القصير

مدينة القصير ..
 تاريخ ما أهمله التاريخ
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القاهرة، يصاحبه الطبل والزمر، وتتزين 
المحالت التجارية وكان الـوالى او نائبه 
يصاحب المحمل والطواف لمدة ثلاثةايام، 
الجمال تحمل الكسـوة ويتبعها الجمال 
التـى تحمـل الامتعـة والميـاه وخلفهـم 
الجند يحرسـون الموكب ويخرج المحمل 
بعـد ذلك من ميناء عذاب متجها الى مكة 
المشرفـة مـرورا بالقصري، ويتزين كل 
هـودج، ويصنع كسـوته نقباء الاضرحة 
المنتشره فى القصري حيـث يخـرج كل 
هودج مـن امام ضريح أحـد الصالحين 
والاوليـاء الذيـن دفنـوا فى القصير، وفى 
معية الكسـوة حجاج من مصر والمغرب 
العربـى وبلاد التكرور وغـرب افريقيا ، 
ومن المعالم التى اختفت التلفريك ومبنى 
العلبة التى صممها المكتب الاستشـارى 
إيفيـل مصمم بـرج إيفيـل ونتذكرها فى 

فيلم ) احلام عمرنا ( 
المتوارثـة  الشـعبية  ألأغانـى  ومـن 
الممزوجة فى عشق رسول ) الله صلى الله 
عليه وسـلم ( وزيارة بيت اللـه الحرام، 
يودع اهالى القصري ذويهم من الحجاج 

بكلمات طيبة مثل :
حاجه يا حاجه رايحه فين ..

رايحـة فين ياحاجـة يام شـال 
قطيفـة رايحـة ازور النبـى محمـد 

والكعبة الشريفه 
بشـالك  ياحاجـة  فين  رايحـه 
الرمـادى رايحـة ازور النبـى محمد 

وابلغ مرادى 
رايحـة فين ياحاجـة يام شـال 
سـماوى رايحـة ازور النبـى محمد 

وارجع على القناوى 
تتفرد القصير بهدؤ شواطئها وروعة 
شعابها المرجانية وصفاء مياهها وتنوع 
رياضتهـا المائيـة مما يجعلهـا من أهم 
المدن السـياحة، صديقة البيئة ،وصفها 
عشـاقها بأنها زهرة البحر العميق، التى 
تسـتحق ان تتكاتـف الجهـود من اجل 
الحفاظ والعنايـة بتراثها الموروث كجزء 
لا يتجزء من الحضارة المصرية العريقة، 
وللتاريخ الانسانى المشترك مع ثقافات 
متنوعة مـن تاريخ مرص الحديث ،مما 
يدعونـا ان نعتز بأثارنا المصرية القديمة 
التـى سـطرت صفحاتهـا عىل جدران 

الزمان .

مبنى إدارة شركة فوسفات البحر الأحمر التراثي

القلعة التاريخية العثمانية بمدينة القصير بالبحر الأحمر

القصير فى البحر الأحمر مدينة عشقها أولياء الله الصالحين
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آثار المفاوضات وانعكاساتها بين القانون والسياسة وقطاع 
الأعمال على عملية صنع السياسات فى الدول

من طاولة المفاوضات إلى ميدان العمليات.
إعادة التفاوض حول قضية ما: على هذا 
المسـتوى، من الممكن إعادة التفاوض بشأن 
قضية محـددة: قد لا يتوصـل الطرفان إلى 
اتفاق فى المفاوضات الجارية، لذا يتفقان على 

إعادة التفاوض فى وقت لاحق
المفاوضات فى السياسة

فى الاسـتخدام العادى، يعنى التفاوض 
التعاقـد والمسـاومة ومحاولـة التوصل إلى 
اتفاق. فى الآونة الأخيرة، تم تطبيق المكتسبات 
من دراسـة التفاوض )الطرائق والأسـاليب 
والاستراتيجيات ومـا إلى ذلك( عىل تحليل 
الديناميكيات الشـخصية والاجتماعية، بدءًا 
من العلاقات الفردية إلى المواقف الاجتماعية 
الأكثر تعقيـدًا وإدارة المنظمـات. لقد وجد 
التفـاوض أيضًـا مجالًًا محـددًا للتطبيق فى 

حل النزاعات.
التفاوض فى السياسـة هو عملية تحدد 
فيهـا الجهات الفاعلـة التزاماتها وتكاليفها 
وفوائدهـا لتحقيـق نتيجـة مشتركة. ومن 
المهـم التأكيد عىل أن التفـاوض عملية، أى 
أنها ديناميكية – وليسـت حالـة لحظية – 
يمكن اعتمادها كوسـيلة لتنظيم العلاقات. 
التفـاوض هو عمليـة تبـادل )للمعلومات، 
إلى ذلـك(  والتهديـدات، والخدمـات، ومـا 
تسـتمر حتى تصبح الحلول الوسط المفيدة 
لجميع الأطراف المعنية واضحة. إنها عملية 
تتقدم بحذر ومنهجية، حتى تتمكن مصالح 
وتوقعـات الأطـراف المعنيـة مـن الظهور 
تدريجياً. ولن يتسنى تحديد الحلول الممكنة 
إلا عندما ينجح الطرفان فى فك رموز المصالح 
والنوايا الحقيقية التى تكمن وراء مواقفهما 
المعلنة. يمكـن تحليل عمليات التفاوض من 
وجهات نظـر مختلفة، باسـتخدام تقنيات 
مختلفـة. فمـن الممكـن، على سـبيل المثال، 
استخدام المتغيرات المجهرية. فى هذه الحالة، 
يتم تفسري النتيجة على أساس المتغيرات فى 
السـياق الذى يتم فيه التفاوض. والاحتمال 
الآخر هو النهج »الاستراتيجي«. لا يتجاهل 
التحليـل الاستراتيجى التأثريات والقيـود 
المحددة بالسـياق على عمليـة التفاوض ولا 

أهمية العوامل الديناميكية النفسية.
ومن هذا المنظور ظهرت الحالة الخاصة 
للتفاوض »بين السـلطات« )حيث يسُتخدم 
لعبـارة  كاختصـار  »السـلطة«  مصطلـح 

والعامل بين هذه المسـتويات الثلاثة من 
التحليل هو الإنسـان نفسه. لذا فإن الإنسان 
يؤثـر ويتأثر بسياسـات الدولـة التى تؤثر 
على بيئـة الأعمـال ويعود ذلك مـرة أخرى 
إلى المواطنين كردود فعل سـواء فى الخدمات 
التـى تنفذها إما الدولـة أو بيئة الأعمال، أو 
إذا كان المواطن عىل اتصال مباشر بالدولة 

من خلال خدمات الحكومة.
ويتطـور اداء هـذه الحكومـة بسـبب 
اسـتفادة المواطنين من الـدول أو الدول أو 
المنظمات الأخرى مـن أجل تلبية احتياجات 

مواطنيها وبيئة الأعمال.
 التفاوض فى القانون

المفاوضـات الدولية والقوانين الداخلية: 
مـن المعـروف أن هنـاك علاقـة وثيقة بين 
سـلوك الدولة على المستوى الدولى ووضعها 
القانونى وسلوكها فى إطار نظامها القانونى 
والدسـتورى الخـاص بها. وتظهـر أهمية 
ذلـك فى أنه يحدد عادة من له الحق فى قيادة 

وإدارة المفاوضات الدولية باسم الدولة.
تعترب المفاوضـات مرحلة مـن مراحل 
حـل النزاعات الدولية بالوسـائل السـلمية 
عبر وسـائل مختلفة مثـل المنظمات الدولية 
أو التحكيـم. ومثال على ذلـك الخلاف الذى 
حدث مـن خلال المجـزرة التـى ارتكبت فى 
غـزة والتى تحركت فيهـا جميع المجتمعات 
الدبلوماسـية فى جميـع أنحـاء العالـم من 
خلال المنظمـات الدوليـة والإقليمية لإيجاد 
حل لغطرسة وإنكار بعض القوى القوية فى 
المجتمع الدولى للتدهور والوضع الإنسـانى 

فى غزة.
المفاوضـات كمرحلة مـن مراحل إبرام 
المعاهدات الدولية، وذلـك من خلال ارتباط 
الدولـة بالمعاهـدة أثناء المفاوضـات، وهى 
الأعمـال التحضيرية التى يمكن الاسـتفادة 

منها فى تفسير المعاهدات.
التوصـل إلى نتيجـة إيجابيـة )اتفاق(: 
وهـذا يتطلب منا الإشـارة إلى أمرين، كتابة 
ما تم الاتفاق عليه، فإذا توصل طرفا النزاع 
إلى اتفاق كامل أو جزئى، فمرحبا بكم. وهذا 
يعنى أن الصراع قد تـم حله كلياً أو جزئياً، 
ثانيـاً ضرورة اليقظـة والحذر التـام فيما 

يصاغ أو يكتب.
الوصـول إلى نتيجة سـلبية )الخلاف(: 
فشـل المفاوضات قد يـؤدى إلى نقل الصراع 

 سـتناقش هـذه الورقة من 
خالل تلخيص معرفـة موجزة 
فى  المفاوضـات  معانـى  عـن 
والإدارة  والسياسـة  القانـون 
وانعكاسـاتها على عملية صنع 

السياسات فى الدول.
 أعتقـد أن المفاوضات تعنى 
الحيـاة بشـكل عـام وتفاعلات 
الإنسـان سـواء عىل مسـتوى 
التعامالت اليوميـة للمواطنين 
العاديين، أو فى علاقـات بيئـة 

الأعمال، أو حتى بين الدول.

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
 د. عبد الحميد هانى الرافعى
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»السلطة المؤسسـية« أو »فرع الحكومة«(. 
وقد أصبـح الموضوع مهمًا لأنـه فى الأنظمة 
السياسـية الحديثـة تـم تعديـل المفهـوم 
التقليدى لهذه السلطات؛ لأن فرص الصراع 
بينهمـا تضاعفت؛ وأخيراً لأن عـدداً متزايداً 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  القضايـا  مـن 
التى تنطـوى على قيم ذات أهمية أساسـية 
للأفراد والمجتمعات أصبحت هدفاً للقرارات 

والتدخلات.
خلال القـرن العشرين، أصبحت الدولة 
أكثـر تدخلاً، وظهر ذلـك واضحاً فى إصدار 
الأنظمـة، وبالتـالى فى فـرص انتهـاك هذه 
الأنظمـة وتعزيز الإجـراءات القانونية. كما 
أنه يؤدى إلى تفاقم المنافسة والصراعات بين 
السلطات، وبين مختلف فروع إدارة الدولة، 

وبين مراكز صنع القرار والمواطنين.
لكـن النهـج الجديـد فى القـرن الحالى 
مختلـف بالتأكيد فهو يميل إلى تقليص دور 

الحكومة.
ولكـن فى هـذا الصـدد إذا طبقنا جانب 
أطروحـة المفاوضات حول مصر، فسـنجد 
أن الدولـة بقـرار جـريء بتفويـض مـن 
الشـعب فى صـورة محدثة لمفهـوم »العقد 
الاجتماعـى بني الحاكـم والشـعب« بدأت 
عملية إعـادة بناء الدولة مـن الصفر والتى 
أهملـت فى مجـال البنيـة التحتيـة مما كان 
له انعكاسـاته المباشرة عىل الحياة اليومية 
لجميـع المواطنني، لـذا كان القـرار هو أن 
نواجـه الحقيقة الصعبـة المتمثلة فى أنه »لم 
يكن لدينـا شيء لذا يجـب أن نبني« وحتما 
سيكون لهذا البناء آثاره على المدى القصير/

المتوسط/الطويل.
 التفاوض فى إدارة الأعمال

Investopedia.« موقـع  وبحسـب 
com«، فإن التفاوض هو عملية استراتيجية 
للاتفاق بين شـخصين أو أكثر من الأفراد أو 
الفرق أو المجموعات. أثناء عملية التفاوض، 
تتم معالجة مشـكلة ما، ويتم حل المشـكلة، 

ويتم استخلاص النتيجة.
تسـاعد مهارات التفـاوض القوية قادة 
المـوارد البشريـة فى العديـد مـن القضايـا 
جميـع  رغبـات  إلى  الاسـتماع  المعياريـة: 
الموظفني والترصف وفقًـا لذلـك، تحقيق 
أفضـل نتيجة من المفاوضـات، التركيز على 
تطويـر علاقـات جيـدة وأخرياً العمل على 

مقترحات واقعية وتجنب الصراعات.
وفقـا لإلدارة، التفاوض هو مناقشـة 
استراتيجية بني طرفني لحل مشـكلة ما 
بطريقـة يجدها الطرفـان مقبولـة. يمكن 
أن تتم المفاوضات بين المشترين والبائعين، 
أو أصحاب العمـل والموظفين المحتملين، أو 

حكومتى بلدين أو أكثر، من بين آخرين.

سـيحاول المفاوضـون ذوو الخربة فى 
كثير من الأحيان معرفة أكبر قدر ممكن عن 
موقـف الطرف الآخر قبل بـدء المفاوضات، 
تسـتغرقه  الـذى  الوقـت  طـول  ويعتمـد 
المفاوضات حتى تنتهى على الظروف. يمكن 
أن تسـتغرق المفاوضات بضع دقائق، أو فى 
الحـالات الأكثر تعقيـدًا، قد تسـتغرق وقتاً 
أطـول بكثري. تتطلـب بعـض المفاوضات 
الاسـتعانة بمفـاوض ماهـر مثـل المحامى 

المحترف أو الوسيط أو المحامى.
ومـن الأمثلـة الواضحة على مـا ورد فى 
ذلك الجزء النظرى مـن مفاوضات الأعمال 
التجارية حول مصر، عملية المفاوضات التى 
لا نهايـة لها بني الدولة مـن خلال خوض 
رئيـس الدولة تجربـة فريدة مـن نوعها فى 
أدق تفاصيـل بيئة الأعمال الداخلية والدولة 
ويظهر ذلـك جليا، فى الظهـور التلفزيونى 

للسيد الرئيس .
 المفاوضات فى العمق

عندما تتفـاوض على أمر جدى عليك أن 
تعترف بـأن العلاقات الشـخصية يجب أن 
تكون منفصلة عن قضايا الصراع التى يريد 
المفاوضـون حلها، ومـن ناحية أخرى يجب 
عليك التركيز عىل المصالح، وليس المواقف. 
ضع فى اعتبارك صياغة الأسئلة قبل صياغة 

الإجابات.
 تتضمن عملية التفاوض عادة مجموعة 
مـن المراحـل: مرحلـة التحليـل، ومرحلـة 
التخطيـط، ومرحلـة المناقشـة: وهـذه هى 

مرحلة التفاوض الفعلى.
ويمكن تقسـيم استراتيجيات التفاوض 
وفقا لسـلوك المفاوضين إلى: - الاستراتيجية 
الهجومية، أو الاستراتيجيات المعتدلة قليلا 
مثل دور الشرطى الجيد/الشرير وهى تقنية 
تتخذ فيها المفاوضات مسـارين إما الطريق 
الصعب الذى يمثله الرجل السيئ أو الطريق 
الصعب الذى يمثله الرجل السـيئ. العرض 
المتسـاهل مـن الرجل الطيب، أو تسـتخدم 
الاستراتيجية الدفاعيـة: والتـى تهدف إلى 
ثبات المفاوض على موقفه وحدوده وشروطه 

التفاوضية وتقليل حجم التنازلات.
يمكنـك  المفاوضـات  تعقـدت  إذا  ثـم 
اسـتخدام استراتيجية تنطوى عىل تقديم 
عرضني بديلين، أحدهما أسـوأ مـن الآخر. 
وإذا كنـت تريد التخفيف قليلاً، فاسـتخدم 
المرتفع/الهـدف  الهـدف  استراتيجية 
المنخفـض، فهـى لا تتضمن تقديـم بديل. 
إلا أن مسـتخدم هذه الاستراتيجية غالبا ما 

يسعى للضغط على الطرف الآخر للتحرك.
ويمكننـا أن نفرق بين أنـواع التفاوض 
التالية: أولاً: اتفاق لصالح الطرفين: ويعرف 
هذا النوع بحالة »الفوز والربح«. التفاوض 

الثانى من أجل )الربح – الخسارة(: ويحدث 
هـذا النوع عندمـا لا يتحقق تـوازن القوى 
بين الطرفين. التفاوض الاستكشـافى الثالث: 
ويهدف إلى استكشـاف نوايا الطرف الآخر. 
رابعـاً: التفـاوض للتأثير على طـرف ثالث. 
وأخيراً التفاوض بالوساطة: فى هذه الحالة، 
عندما تتفاقم الأزمة يذهبون إلى طرف ثالث 

)الوسيط(.
 أنـواع المفاوضني حسـب خصائصهم 
الشـخصية: يختلفـون إمـا أنهم الأسـلوب 
الواقعـي: الأسـلوب الواقعـى أو القتالى، أو 
الأسـلوب المنفتـح الـودى التعاونـي: وهو 
عكس الأسـلوب الواقعى، أو النوع التحليلى 

وأخيراً الأسلوب الهجومى.
 ويمكـن تلخيص خصائـص المفاوض 
الناجح فيما يلي: الثقافة العامة، والتخصص 
الدقيـق تجاه الموضوع الـذى يتم التفاوض 
عليه، والحماس والولاء لقضيته، والتحضير 
الجيـد قبل عقـد الجلسـات، والقـدرة على 
محاربة الجدال بالجدال وأخيراً الاسـتمتاع 
المهـارات والتفاعالت بين  بالاجتماعيـات. 
الأشـخاص، حتـى يتمكـن مـن اسـتقراء 

الاهتمامات.
 وإذا رجعنـا إلى هـذا الجانـب نجد أن 
الدولـة المصريـة اسـتخدمت هـذه الأنـواع 
والاستراتيجيات بكل عزة وفخر ونبل، وهذا 
واضـح وضوح الشـمس فى الموقف المصرى 
مـن الوضع فى غـزة والذى اسـتخدمنا فيه 
الدبلوماسـية المصريـة النبيلـة مـن خلال 
قيام الشـعب المصر بالتعاضد مع الدولة فى 
إعـادة التاكيـد موقفنا الثابت مـن القضية 

الفلسطينية زهاء70 عاما. 
 خاتمة

 كيف سـيؤثر ما ذكر أعاله على عملية 
اتخاذ القرار، كمسـتوى لا يمكن ارتكاب أو 

ارتكاب أية أخطاء فيه؟
 الأمـر ببسـاطة يحتـاج إلى دراسـات 
حقيقية دقيقة وموحـدة وواضحة لخرائط 
واتجاهات الـرأى العام الحقيقية. بالإضافة 
إلى ذلـك، إذا كانـت الرؤيـة واضحة فيجب 
تطويرها بشكل يومى وفقاً لتحليل البيانات 
ومتغريات السـاحة المحليـة / الإقليمية / 
الدولية التى يعبر عنها الرأى شبه العام على 
كل مسـتوى وضغوط مجموعـات المصالح 
القيادية...هـذه العمليـة برمتهـا فى معظم 
الحكومـات فى جميـع أنحاء العالـم تجعل 
رؤية الناس غير واضحة تمامًا بشأن نتائج 
النخبة السياسـية، ومن ناحية أخرى، ليس 
من المفترض أن تقدم هـذه النخبة »بحكم 

المنطق« تفسيراً لكل قرار يتم اتخاذه.
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السيول التعويض الإلهى عن سد النهضة باستراتيجية 
قومية متكاملة للاستفادة من مياه الأمطار

الشعير، اما فى سـيناء والساحل الشمالى 
وسلسـلة جبـال البحر الأحمـر الشرقية 
والتى تصل كمية المياه التى تسـيل فوق 
السـطح 2 5- مليار متر مكعب فأغلبها 
تسـقط داخل المناطـق المتصلة بالظهير 
الصحراوى وغير المأهولة بالسـكان مما 
يجعل تلك المياه مهدرة،3 - تطوير سبل 
الاسـتفادة من هذه المياه المتوفرة باقامة 
أحـواض اعاقة لتوجيه مياه السـيول ثم 
اسـتغلال المنخفظـات فى اقامة بحيرات 
صناعية لتخزينها واسـتخدامها فى وقت 
لاحـق، بـدلا مـن اسـتخدامها فى الـرى 
فى مواسـم هطولهـا فقط، حيـث يمكن 
اسـتخدامها فى رى المحاصيـل الزراعية 
فى أى وقـت، وكذلـك فى الاسـتخدامات 
اليومية مثل الغسل والاستحمام وصرف 
المرحـاض ورى الحدائـق الخاصة، كما 
يمكـن للمصانـع والـورش ومحطـات 
غسـل السـيارات اسـتخدام هـذه المياه 
العذبـة، كما يمكـن معالجتهـا لتصبح 
صالحة للشرب إذا تفاقمـت أزمة المياه 
الوشـيكة.4 -ثـم يأتـى بنـاء البيارات 
كمرحلـة  الكهربـاء  وتوليـد  والسـدود 
تالية،5 -التخزين الاستراتيجى المغطى 
والمتحرك للمياه للاستخدام طويل المدى 
فى اوقـات الجفاف، ويعتمد اساسـا على 
الحفر الصغيرة بالتسرب الضمنى والتى 
يسهل اقامتها بعدة طرق تقليدية منها:أ 
-بحفر حفرة او اكثـر فى مجرى الوادى 
بعمق يصل الى الطبقة الرسوبية وتبطين 
جدرانها من الجوانـب وابقاء قاعها على 
حالتـه الرسـوبية التى تسـمع بتسريب 
المياه الى جسم المرتفع، وتهيئة السطوح 
الصخرية فى الأعلى مـن حولها لتغذيتها 
بمياه الامطار وبسـبب عوامـل النفاذية 
يتحرك الماء نحو الجوانب اكثر.ب -عمل 
خنادق كنتورية على المنحدرات وزراعتها 
بالأشـجار، وتجهيزهـا بجدران سـاندة 
مرتفعـة من الجهـة العليـا لحجز مياه 
السـيول فوق المنحدرات مع الاسـتفادة 
منهـا فى زراعة النباتـات.ج -الجديد هو 
التوسـع فى تخزيـن المياه القابـل للنقل 

وتتميـز هـذه المجـارى المائيـة أنها 
قويـة وتحـدث فجـأة وتسـتمر وقتـا 
قصريا. وتحويـل تلك المحنـة الى منحة 
ربانيـة وتعويـض إلاهـى يتطلب وضع 
استراتيجية قومية متكاملة للاسـتفادة 
من مياه الامطار بوجه عام خاصة بعدما 
أصبحت مصر -بسبب التغيرات المناخية 
- مثل الدول الصحراوية المجاورة )ليبيا 
والسعودية والسودان( تتعرض للسيول 
سـنويا بمـا يصـل إلى مليـار ونصـف 
مكعـب، يمكـن اسـتغلالها فى الزراعات 
الموسـمية باعتبارهـا مصـدرا متجـددا 
للمياه ومن مقومات الأمن القومى للبلاد 
فى أوقـات الجفـاف خاصـة وانه تشري 
التغريات المناخيـة العالميـة الى ظاهرة 
»زحف الحزام المطرى إلى الشمال« ومن 
ثـم تضاعفـت احتمالات سـقوط أمطار 
غزيرة بمصر فى فصل الخريف والشتاء، 

موسم سقوط الأمطار والسيول.
أولا: خطة قومية للاستفادة من 

مياه الامطار:
القوميـة  الاستراتيجية  ومحـور 
للاسـتفادة من هذه الهبـة الربانية عمل 
اسـتعدادات لاسـتقبال موسـم السيول 
وذلك بخطة متكاملـة ذات تكلفة مادية 
عالية )وعائد مستقبلى كبير يحقق الأمن 
المائـى والتنميـة الزراعيـة والعمرانيـة 
البنيـة  -تهيئـة  والصناعيـة لمرص(:1 
الأساسـية للمناطق التى تمر بها واتخاذ 
اجراءات الحماية المدنية لتجنب الكوارث 
ولحماية الطـرق والمنشـآت،2 - الوعى 
للمواطنين وتفاعـل الأجهزة  الإرشـادى 
المعنية فى المجتمع مع امطار تصل الى 10 
مليارات م3 سـنويا، والتـى تعتبر ثروة 
طبيعية تمتلكها مصر لم يتم اسـتغلال 
مـا يصـل إلى 51 مليار متر مكعب من 
السـيول، أى أن نسـبة المياه السـاقطة 
من السـماء تعادل حصـة مصر من نهر 
النيل وبالرغم من هذا إلا أنه لم نستخدم 
من تلك النسـبة إلا نحـو 1.3 مليار متر 
مكعب فقط، بزراعة بالسـاحل الشمالى 
نحـو 100 ألـف فـدان مـن محصـول 

تعُرف السـيول بأنهـا عبارة 
عن مجـارٍ مائية مؤقتة تنشـأ 
نتيجة لتجمع مياه الأمطارعند 
هطولهـا بغـزارة على أسـطح 
الامتصاص  وضعيفـة  منحدرة 
التربةأو  لكونهاصخريةأوجافة 
متشـبعة، فتندفع هذه المياه إلى 
المنحدر مكتسبة سرعة  أسـفل 
إضافية، وتتجمـع مع بعضها، 
لتشـق لها مجرىً مائياً رئيسياً 

أو عدة مجارى مائية، 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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لأهميتها فى التوسع الصناعى والعمرانى 
والزراعى بأماكن ندرة المياة بجمع مياة 
الأمطـار والسـيول مـن اماكـن الوفرة 
بغـرض النقل لأماكـن احتياجها بطرق 
مبتكرة وغير تقليدية مثل محاكاة بيض 
النعام المدفـون فى الرمال باقامة بيارات 
وحاويات مصنعة من مواد شبيهة ببيض 
النعام فى السماكة والصلابة والقدرة على 
الاحتفاظ بالسـوائل ودفنهـا فى مجارى 
السـيول والمنخفظات بحمولات مختلفة 
الاحجـام لتكـون سـهلة النقـل للميـاة 

كالجارورة.
المعوقـات  اهـم  أن  بالذكـر  جديـر 
الأساسـية التى تمنع الاستفادة من مياه 
السـيول السـاقطة على مصر هو ارتفاع 
أسـعار إنشـاء مصايد للسـيول وهو ما 
يؤدى إلى إهدار كل تلك المياه التى تتعدد 
طـرق الاسـتفادة منهـا باسـتخدامات 
والأمـور  للبيئـة،  صديقـة  متنوعـة 
الاسـتهلاكية يوميـا فى حيـاة المواطنين، 
المثـال، يجمـع مواطنـو  فعىل سـبيل 
سـنغافورة الأمطار من خلال استخدام 
أسـطح المنازل ثم تخزيـن كميات المياه 
فى خزانات لاستخدامها فى المهام اليومية.

والوضع مشـابه فى اليابان، حيث يساعد 
حصـد ميـاه الأمطار عىل تجنب نقص 
حـالات  فى  وتوفيرهـا  الميـاه،  إمـدادات 
الطوارئ، وفى السـيطرة على الفيضانات 
وكذلـك فى أستراليا، يمكنـك أن تـرى 
خزانات مياه الأمطـار بجوار كل منزل، 

والأمثلة على ذلك كثيرة.أما فى مصر فتعد 
السـدود الترابيـة التعويقية«الركاميـة« 
هـى الوسـيلة الأسـهل لدى المسـؤولين 
بالتعـاون مع الأهـالى للعمل على تحويل 
مسـارات الميـاه عنـد جريانهـا للتقليل 
مـن سرعتها قبل أن تتجمـع فى الوديان، 
ويسـتخدمها الأهالى بعد ذلك فى عمليات 
الزراعـة بشـكل فـردى وغري مقنـن، 
وبالرغم من مشروعات شركات المقاولات 
والبناء المصرية الكبيرة خارج مصر لبناء 
السدود التجميعية للمطر إلا ان نظيرتها 
داخـل مصر متواضعـة للغايـة واهمها 
سـد الروافعة بسعة تخزينية5,3 مليون 
م3)بعد تطهير مجـرى وادى الجرافى(، 
وعـدد15 خزانـا بسـعة 630 م3 لكل 
خزان. ولابد ان نشيد بالتحرك الحكومى 
لوضع منظومة متكاملة لمواجهة السيول 
بالبحـر الاحمـر وتجميع ميـاه الامطار 
الإدارة  الـرى متمثلـة فى  نفذتهـاوزارة 
العامة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية 
عىل مرحلتين:الأولى،شـملت إنشـاء 14 
سـدا و17 بحيرة و21 حاجـزا وقناتين 
صناعيتين وتسـتطيع هـذه المشروعات 
تخزيـن 34 مليون متر مكعب من المياه، 
وتكلفت 530 مليون جنيه لتصل التكلفة 
الإجمالية مع المرحلة الثانية الحاليةنحو 

990 مليون جنيه.
ثانيا: تجنب كارثة ومخاطر السيول 

مع الاستفادة من خيراتها
تعترب السـيول والفيضانـات مـن 

الكوارث الطبيعية المتكررة الحدوث على 
مسـتوى العالـم، وزادت معدلاتهـا مع 
تغيرات المناخ لموجـات هبوبها المفاجئ، 
ولمـا تقـوم به الميـاه الجارفـة فى اخطر 
فترة فى الجريان السـيلى والتـى تؤدى 
الى أكبرخسـائر لفترة تسـتمر من 10 
30- دقيقـة من اكتسـاح وحمل كل ما 
تقوى عليـه من طين ورمـال وصخور، 
وحتى المركبـات والأشـخاص، وتغطية 
كل ما يقع فى طريقها من أشجار وبيوت 
ومنشآت، وما يترتب على ذلك من خسائر 

فادحة فى الممتلكات والأرواح.
ولـم يعد هناك -مع التقلبات الجوية 
- مدينـة بمرص آمنـة مـن الكـوارث، 
بل وصلـت للمـدن العمرانيـة الجديدة 
خاصة وأنه نشـأت 14 مدينة سـاحلية 
فى الجمهوريـة الجديـدة، غيرت خريطة 
نصيـب  وكان  الحدوديـة  المحافظـات 
مطروح)أحـدث مترضر من السـيول( 
اجـراءات  فهنـاك  ولذلـك   %50 منهـا 
احتياطيـة مطلوب اعدادها قبل موسـم 
المطروالسيول)سـبتمبر -فبراير( وتنفيذ 

بعض او كل المهام التالية:
•جهيـز مخـزن لمعـدات الطـوارئ 
مركـزى وآخر اقليمى لتوفير ما يلزم من 
اجهزة واجـراءات الحمايـة المدينة ضد 
الكوارث فى كل محافظة.ويراعى تحديد 
نقـاط تمركـز معـدات الانقـاذ بمواقع 
متوسـطة من أماكن الخطورة، وتحديد 
أطقم العمل مـن الحماية المدنية وغيرها 
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مـن المرافق وطـرق التواصـل المختلفة 
بينهـم ومـع غرفـة العمليـات الفرعية 
بالأجهزة، وحصر جميع المعدات المملوكة 
للشركات العاملة بالمدينة والتنسـيق مع 
تلك الشركات للاسـتعانة بهـا فى حالة 
الطـوارئ، والمخاطر المتوقعـة وطريقة 

مجابهتها والخطط البديلة.
•عمـل مجسـات حـول كل مدينـة 
-خاصة المدن قديمة التخطيط كمطروح 
والاسكندرية - لمعرفة احتمالات موجات 
السـيول عليها وتهيئة مسارات مخرات 
الطوارئـى بهـا لتكـون مهيئـة لانـزال 
معـدات الامتصـاص والشـفط العاجل 
ووسـائل الرفع المسـاعدة اذا مـا زادت 

المياه عن الحد الآمن.
الرصف  روافـع  وتنفيـذ  •نشر 
الصحـى المسـتهدفة بكامـل طاقتهـا، 
مـع التأكد بصفة مسـتمرة على سالمة 
جميـع الطلمبات بالروافـع، والتأكد من 
عملها بكامل طاقتها، واسـتكمال توفير 
مصادر تغذية كهربيـة إضافية للروافع 
لتكون مصدريـن على الأقل بالإضافة إلى 
المولدات، والتأكيـد على جاهزية المولدات 
وتوافـر الوقـود المطلوب)جميـع أجهزة 
المـدن الجديدة منفـد لديهـا حلول غير 
تقليدية للتخلص مـن تجمعات الأمطار 

فى بعض النقاط الحرجة بالمدن(.
•اقامة بيارات على مداخل كل مدينة 
ومخرات لابعـاد المياه عـن المنخفضات 
وانشاء قنوات سفلية تحت سطح الأرض 
كمجـرى مائى بهدف حمايـة المدن من 
الفيضانات مع تنفيذ نظام تجميع المياه 
المطريـة لإعـادة اسـتخدامها فى الرى أو 
التبريد، واستخدام الأنفاق المائية لتوجيه 
المياه إلى مكان آخر فى اطار الاستراتيجية 
المتكاملـة القوميةللاسـتفادة مـن مياه 

الامطار.
احتمـالا  الأكثـر  النقـاط  •تحديـد 
للتضرر من تجمعات المياه، ونقاط انزال 
المساعدات والطوارئ وماكينات الشفط. 
•تنفيـذ الانشـاءات الجديـدة بالمدن 
مهيئة لموجات المطر والسيول اى مزودة 
بالطـرق المبتكـرة لامتصاص السـيول 
والميـاه الزائـدة، ومـن بينها اسـتخدام 

الأسطح المسامية والأسطح التى تحتوى 
للمسـاعدة فى  امتصاصيـة  عىل مـواد 
امتصاص المياه مثل الجيل والبوليمرات 
والاسـفنج لامتصاص الميـاه على بوابات 
المنشآت والمدارس واطراف الأرصفة. كما 
يمكن اسـتخدام الأسـطح التى تحتوى 
على مواد مضادة للانزلاق للحد من تدفق 
الميـاه بالطـرق المعبدة. ونشر الأسـطح 
الخرضاء لامتصـاص الميـاه، والحدائق 
المائيـة لتجميع المياه، والأسـطح المثقبة 
فى المبانى للترشـيح، والأسـطح العاكسة 

للضوء لتقليل تأثير الحرارة.
•عمـل تعاقدات مـع شركات الدولة 
او القطـاع الخـاص لتوفري بمخـازن 
الطوارئ مراتب الاسفنج المضغوط عالية 
الامتصـاص الرقيقة الارتفاع –لا تتعدى 
10 سـم - خفيفة الوزن كبيرة المساحة 
)4*4 متر( مجمعـة ومربوطة كل منها 
بشـكل فردى وباقل حجم للبكرة لتكون 
جاهزة للإلقاء من أعىل -بالهليكوبتر(. 
وكذلـك عمـل تعاقـدات لأتواب اقمشـة 
مقطعـة الى مسـاحات كالملايـات مـن 
مواد الامتصـاص عالية الجودة وسريعة 
الجفاف كاللايوسيل والمودال والبوليستر 
والبامبـو )مواد صديقـة للبيئة وخفيف 
الوزن، سريعةالجفاف(، اوقماش الوافل 
او غيره من البولى بروبيلين والمايكروفايبر 
المانـع لترسب السـوائل ليتـم توجيها 
للمواطنني لتجفيـف منازلهـم واعادة 

الحياة لطبيعتها فور انتهاء السيل. 
أما وقت الأزمة فيكون تنفيذ خطة 

الطوارئ لتشمل:
•فتح مخازن مواد الاغاثة واستخدام 
اماكـن  الى  معداتهـا  لنقـل  الطائـرات 

الكوارث.

•توصيـل عـدد كافى مـن موتورات 
رفع/شـفط المياه أى مضخـات الازاحة 
ومتصلـة عـن طريـق خراطيـم اطفاء 
الحريـق )فى أكرب اطوالهـا المخصصـة 
للغابـات والتى تصل الى 2 كم( الى اقرب 

وادى او مصرف.
•انـزال للمناطـق المنكوبـة مراتـب 
للمناطـق  التجفيـف  ومـواد  الاسـفنج 
المنخفضـة الميـاه وبراميـل فارغـة من 
الصـاج او البلاسـتيك خفيفـة متصلـة 
بأسلاك لضمها كسـفينة لانقاذ الاطفال 
وكبار السن وابقائهم على السطح وعمل 
مظلات من قماش الخيم اذا لزم كأسقف 
للحماية من سقوط المزيد من مياه المطر 

فى الأماكن الغزيرة المياه.
الإعاشـة  احتياجـات  تجهيـز  	•
اليوميـة بأجهزة بسـيطة للحصول على 
ميـاه نقية من خلال التحلية اعتمادا على 
أشعة الشمس، واستخدام مواقد شمسية 
عنـاصر  واسـتخدام  المـدة  طالـت  اذا 
إضاءة تعتمد أساسا على تخزين الطاقة 

الشمسية نهارا واستخدامها ليلا.
•تجهيز المستشفيات بأسطح عائمة 
تحسـبا لأى طـوارئ كوحـدات صحية 

وطبية للعناية بالمواطنين.
•اختيـار مواقع بديلة تكون مرتفعة 
وبعيدة كملجأ مؤقت لمن أضيروا بشـدة 
مبانـى  لإنشـاء  أو  بيوتهـم،  وتهدمـت 

الخدمات التى يحتاجون إليها.
•تنشيط عند السيول او الفيضانات 
الرمـال  فى  مغمـورة  شـفط  انابيـب 
الاطفـاء  خراطيـم  غـرار  خامدة)عىل 
الطويلـة( متصلـة بمجـارى تصريـف 
ومخـرات المياه تعمـل كقنوات سـفلية 

تحت سطح الأرض.

السيول التعويض الإلهي
 عن سد النهضة 

للاستفادة من مياه الامطار
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حديث الثقافة والمثقفين:

الأمر الـذى يلفت النظـر إلى ضرورة 

وجـود تفاعل بني اللجـان الموجودة 

للثقافـة فى  الأعىل  المجلـس  بمبنـى 

الجزيرة بالعاصمة مع شـقيقات لها 

بالمحافظات، أو ممثلين لها.

يتصـل بذلك )الحوائـز( بأنواعها 

وتخصصاتها ومسـتوياتها، وهى من 

الأمور المهمة فى بناءالأجيال وتعاقبها، 

وهى الحافز للجيل الناشـئ أن يحتل 

مكانته بجوار سـابقيه أو أسـاتذته ؛ 

لتكتمل دورة الحياة، وكم من أديب أو 

عالم صنعتهْ جائزة، وأنارت له طريق 

التفـاؤل، ويشرْف المجلـس الأعىل 

للثقافة على جوائز الدولة بمستوياتها، 

باعتماداتها  المتنوعـة  وتخصصاتهـا 

الماليـة برغـم ظروفنـا الاقتصاديـة، 

وهنـا أقول إنه ينبغى أن نضاعف من 

عدد جوائز الدولة للشباب فى مختلف 

التخصصات، وألا تقتصر الجوائز على 

محيـط العاصمة. بـل يتماهى معها 

مثيلاتها فى المحافظات، وقد سـبق أنْ 

علّقْـت عىل مثل ذلك فى حـوار أجراه 

معى الروائى محمد جبريل فى صفحة 

كاملـة من صحيفة المسـاء ص8 يوم 

2010/4/3، ثـم أردفْت بعد مضّي 
أكثر من عشر سـنوات فى حوارى مع 

قصواء بتعليق موجز.
وفى ختام القول:

 أتمنـى أن يوجـد التنسـيق بني 

تلـك المنابـر فى وزارة الثقافـة وبني 

غيرها من المنابر خارجها فى الوزارات 

والهيئات الأخرى؛ أملا فى تحقيق نوع 

من التكامل والتضافر فيسبيل ثقافة 

مصرية عصرية تلائم تحديات المرحلة 

وأخطارها المحدقة.

1ـ المجلس الأعلى للثقافة بأنشطته 
المتنوعة الواسعة الثريةّ.

2ـ هيئة قصور الثقافة.
3ـ مركز الإبداع.

4ـ الهيئة العامة للكتاب.
5ـ دار الكتب والوثائق القومية .
6 ـ المركز القومى لثقافة الطفل.

الداخىل  الثقـافى  الإعالم  7ـ 
والخارجى الذى يسـتند ـ أساسـا ـ 
إلى محتواه المتمثـل فى المادة الثقافية، 
والفكريـة فى وعاء الثقافـة النابع من 
الـوزارة المختصة؛ وزارة الثقافة، وما 
بينهـا مـن تخطيـط تكامىل تفاعلى 
ماثـل فى ناتـج تلك المنابـر أو النوافذ 
أو الروافـد، وفى تعـدد نوافذ النشر فى 
الوقت الـذى يعانى فيـه المجتمع من 
أزمـة الكتاب الورقى نتيجة لأسـباب 
عديدة، كارتفاع الأسـعار، ومنافسـة 
الكتاب الرقمـى، وغيرها، وبرغم ذلك 

كله نرى حركة عجلة النشر بين:
النشر فى المجلس الأعلى للثقافة 
يتنوع فى مجالات عديدة منها :

)ا( مشروع الألف كتاب. 
)ب( المشروع القومى للترجمة.

)ج( مكتبة الأسرة.
)د( نشر الهيئـة العامـة للكتاب 
بسلاسلها المتعددة، أو فى النشر العام، 

وهو مهمتها الأساسية .
الكتـب والوثائـق  دار  )ه( نشرْ 
القوميـة مـن كتـب تراثيـة، أو غري 

تراثية.
)و( النشر فى لجان المجلس الأعلى 
المتخصصة، بحيث  المتعـددة  للثقافة 
تغطـى مناحى النشـاط الثقافى أدبيا 
وفنيـا واجتماعيـا وعلميـا ،ينهـض 
بمعظمهـا النقـاد والأدبـاء والعلماء 
والفنانـون والمتخصصون، يسـاندها 
وجـود ) مجلس أعلى للثقافة يرأسـه 
وهـو  محافظـة(،  بـكل  المحافـظ 

انطلاقا مما قدّمْنا، وفى خضمّ 

الأعاصري  أو  الدوامـات،  تلـك 

العربـى،  التـى تحيـط بعالمنـا 

ننظـر للخطاب الثقـافى المتنوع 

مـن داخل منابـر وزارة الثقافة 

التاريخـى  دورهـا  فى  المتعـددة 

التى  الحاسـمة  للمرحلى  الملائم 

العربية، بوجه  الثقافة  تعيشها 

عـام، والمصريـة، بوجه خاص، 

ومنها :

 أسئلة وتساؤلات ـ ) 2 (

youssfnofal@yahoo.com

د. يـوســف نـوفـل
شاعر وناقد

أستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس
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ذكرى تحرير طابا
إسرائيـل حتى اضطرت للرضوخ إليه فى 

عام ١٩٨٦م .
 وأعـدت مرص عدتهـا فى المعركـة 
القانونيـة بفريـق ضـم آنـذاك ٢٥ من 
أبـرز الكفـاءات فى القانـون والتاريـخ 
أى  دون  مـن  والمسـاحة،  والجغرافيـا 
محاولة للاسـتئثار بالقضيـة من جانب 
أى مؤسسـة فى الدولة، وكان ملحوظا أن 
التمثيل العسـكرى فى الوفد المصرى أمام 
هيئة التحكيـم محدودا للغايـة، إذ ضم 
اثنني فقط من العسـكريين . ولم يدخر 
الفريق المصرى جهدا فى تعقب كل وثيقة 
أو معلومـة تتصل بقضيـة طابا وتثبت 

حق مصر فى أرضها .
 الأدلة والوثائق : 

 - وفى ظـل هـذه الحقيقـة، عكـف 
الفريـق المصرى عىل تعقـب كل وثيقة 
تتصل بالقضية والبحث عن أى معلومة 
أو كلمة تثبت حق مصر فى أرضها وتفند 
الادعـاءات الإسرائيليـة، وهـو ما يصفه 
دكتـور يونان لبيب رزق فى كتابه » طابا 
قضيـة العرص » بأنـه أطـول ماراثون 
وثائقى فى تاريخ القضايا الحدودية . وقد 
تنوعت الأدلة التى قدمها الفريق المصرى 
للمحكمـة وشـملت الوثائـقَ التاريخية، 
التـى احتلت مكان الصـدارة، والخرائط 
والإحداثيـات  الطبيعيـة،  والمجسـمات 
الشبكية، وكتابات المعاصرين، والزيارات 
الميدانيـة إلى مناطـق الخالف، وبقايـا 
أعمـدة الحـدود، فضال عـن شـهادات 

الشهود .
الفريـق  أن  إلى  د.يونـان  ويشري 
المرصى اسـتعان بنحـو ٢٩ خريطة فى 
مذكرته الأولى المقدمـة فى مايو ١٩٨٧م، 
لإثبـات نقاطها الحدوديـة وتبعية طابا 
للسـيادة المصريـة، فى مقابـل ٦ خرائط 
فقـط قدمتهـا إسرائيـل لدعـم حقهـا 
المزعوم . وشـملت الخرائط التى قدمتها 
القاهـرة ٦خرائط مصريـة، و٤ خرائط 
بريطانية، و٤ خرائط فلسـطينية، و١٠ 
خرائط إسرائيلية دفعـة واحدة، بجانب 
مجموعة متنوعة مـن الخرائط، كان من 
بينهـا خريطـة لعصبة الأمـم، وخريطة 
للخارجيـة الأمريكيـة، وخرائـط أخرى 
من الأمم المتحـدة . ولم تخل المعركة من 
الأدلـة الطريفة التى لعبت دورا فى تأكيد 
مصرية طابـا، ومن بينها أختـام البريد 

والطوابع .

 ورغـم أن هذه المنطقـة الواقعة على 
رأس خليج العقبة لا تتجاوز مسـاحتها 
كيلومترا مربعـا واحـدا، فقـد اقتحمت 
أبـواب التاريخ وشـغلت مكانـا بارزا فى 
سجل الصراع المصرى الإسرائيلى، وكانت 
موضع صراع قانونى ودبلوماسى استمر 
عـدة سـنوات وانتهـى بصـدور حكـم 

التحكيم الدولى لصالح مصر .
* وقد أظهـرت المعركة، التى انتهت 
العلـم  برفـع  ١٩٨٩م،  مـارس   ١٩ فى 
المصرى على أرض طابـا، أهمية الوثائق 
التاريخيـة والقانونيـة والجغرافية، وأن 
كلمـة كتبت هنا أو صورة التقطت هناك 
أو خريطة أرفقت فى كتاب، أو حتى ختم 
بريدى، يمكن أن يمثل دليلا قويا لإعادة 

الحقوق لأصحابها .
 بداية الأزمة : 

 - فى أواخر عام ١٩٨١م، ومع اقتراب 
النهائـى للانسـحاب الإسرائيلى  الموعـد 
الكامل من سـيناء، والمقرر له ٢٥ أبريل 
١٩٨٢م، وفـق اتفاقيـة السالم الموقعة 
بين الطرفني عام ١٩٧٩م، أو ما تعرف 
إعلاميا باسـم كامب ديفيد، بدأت تظهر 
المماطالت الإسرائيلية المعتـادة، وظهر 
واضحا أن اسرائيل تسعى لالتهام بعض 
المناطـق المصريـة ومنها منطقـة طابا، 
التى تقع عىل رأس خليج العقبة ضمن 
محافظة جنوب سـيناء، فى موقع جغرافى 
فريـد على بعد سـبعة أميال مـن مدينة 
إيالت الإسرائيليـة، وفى مواجهـة قاعدة 
السـعودية، ومقابلة  العسـكرية  تبـوك 

لميناء العقبة الأردنى .
 بدأت الخلافات الحادة تتصاعد بين 
مصر وإسرائيل بشـأن مواقع ١٤ علامة 
حدودية، كان أهمهـا موقع العلامة ٩١، 
وهـى علامة الحدود الأخيرة على الشريط 
الحـدودى فى طابا، وقد سـعت إسرائيل 
لإثبات حق مزعوم فى هذه المنطقة لما لها 
من أهمية إستراتيجية، وعمدت إلى إقامة 
العديد من المنشآت السياحية لفرض أمر 

واقع .
 لجوء مصر للتحكيم الدولى : 

 - قـررت مرص أنهـا لـن تفرط فى 
شرب واحـد من أرض سـيناء، وفشـلت 
المفاوضات التى اسـتمرت لسـنوات مع 
الجانـب الإسرائيلى فى الوصـول إلى حل، 
فقررت مصر اللجـوء إلى التحكيم الدولى 
لاسترداد طابـا، وهو ما كانـت ترفضه 

تحتفـل مرص فى ١٩ مارس 

مهمـة  بذكـرى  عـام  كل  مـن 

وغالية على قلب كل مصرى، ألا 

وهـى ذكرى تحريـر طابا . وقد 

سـبق هذه المعركة التى وصفها 

المؤرخ المرصى الكبير د. يونان 

لبيب رزق بأنها » معركة العصر 

» ملحمة دبلوماسـية خاضتها 

مصر لاسرتداد منطقة طابا فى 

شبه جزيرة سيناء من الاحتلال 

الإسرائيلى .

) قضايا وآراء(

سفير أشرف عقل
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ووفقـا لروايـة دكتور مفيد شـهاب 
وزيـر التعليـم العـالى السـابق وعضو 
الفريق القانونى المصرى لاستعادة طابا، 
فإن إسماعيل شيرين آخر وزير للحربية 
فى عهـد الملك فـاروق، والـذى كان قائدا 
للكتيبـة المصرية فى طابـا، تطوّع للإدلاء 
بشهادته أمام المحكمة الدولية التى تنظر 
إجراءات التحكيم . ويضيف شـهاب أن 
شريين قدم خطابات رسـمية بعث بها 
إلى زوجته وأسرته من طابا، وردودا على 
تلك الخطابات أرسـلت إليـه هناك، وأن 
أختام البريد والطوابع تؤكد ذلك، مشيرا 
إلى أن شـهادته زادت من اقتناع المحكمة 

بأحقيـة مصر فى أراضيهـا المحتلة، وفق 
مـا نقله الكاتب حلمى النمنم فى مقال له 
بعنوان : » إسـماعيل شيرين .. درس فى 

الوطنية » .
د.  يذكـر   « الدبلوماسـية  يـس 
مصطفـى الفقـى الدبلومـاسى المرموق 
حسـنى  الراحـل  الرئيـس  وسـكرتير 
مبارك للمعلومات، أن إسـماعيل شيرين 
قـدم أيضـا خريطة تؤكد حـق مصر فى 
اسـتعادة أرضهـا فى طابـا . ومـن بين 
الأدلة الأخرى المهمة التى قدمتها المذكرة 
المصريـة، ونقلها يونـان رزق فى كتابه ؛ 
صورة من الامتياز الذى منحته الحكومة 

المصرية لشركة البترول الأنجلو مصرية، 
التابعة لشركة » شـل » خلال عامى ٢١ 
و١٩٢٢م، لتقـوم بأعمـال التنقيب عن 
البترول فى سـيناء فى المنطقـة المتاخمة 
لخليـج العقبة حتى خـط عام ١٩٠٦م، 
ومرفـق بـه رسـم كروكى يوضـح هذه 
المناطق . كما لعبت صورة لحاكم سيناء 
الإنجليزى باركر بـك عام ١٩٠٦م دورا 
كبيرا فى القضية، حيث يظهر باركر وهو 
يرتكـز على العلامـة الحدودية ٩١ وهى 
أبـرز نقاط النزاع بين مصر وإسرائيل فى 

هذه القضية .
 صدور الحكم : 

 - وبعد صراع قانونى طويل ومثير، 
أيدت هيئة التحكيـم الدولية المنعقدة فى 
جنيـف فى ٢٩ سـبتمبر ١٩٨٨م، موقف 
مرص فيمـا يتعلـق بأغلـب العلامـات 
الحدوديـة المختلف عليهـا، لتعود ملكية 
. وقـد  إلى مرص  النقـب  طابـا ورأس 
حاولـت إسرائيل بعـد الحكـم المماطلة 
أى  عىل  للحصـول  وسـعت  مجـددا، 
مكاسـب تتعلق بالمنطقة، مثل استمرار 
جـوازات  بـدون  الإسرائيليني  دخـول 
سفر، والسـماح لهم باستخدام العملات 
الإسرائيلية، وهو ما رفضته مصر تماما، 
ثـم اضطـرت إسرائيـل إلى الانسـحاب 
لاحقـا بحلول ١٥ مـارس ١٩٨٩م، وتم 
الاحتفـال فى ١٩ مـارس ١٩٨٩م برفـع 
العلـم المصرى على هـذه البقعة العزيزة 

من تراب مصر الغالى . 
 وقد أكدت معركة استرداد طابا أن 
يوم ١٩ مـارس ١٩٨٩م، أصبح تاريخاً 
يسـجل وحدة شـعب مصر الـذى التف 
حـول قيادته وجيشـه الوطنـى، ليؤكد 
للعالم أن المصريين لا يتركون شبراً واحداً 
من أراضيهم، وأنهم قادرون على حماية 
تراب وطنهم بكل الطرق، سواء بالحرب 
أو بالسالم . كما أكـدت على ضرورة أن 
يكون الشـعب المرصى يـداً واحدة مع 
قيادتـه السياسـية وقواته المسـلحة ؛ إذ 
أن المصريني أدركـوا أن الوقـوف عىل 
قلـب رجل واحد والالتفاف حول القيادة 
والجيش هو أقوى سلاح لمواجهة العدو، 
كمـا أنه أبـرز أسـباب الانتصـار فى أية 

معركة أو مواجهة .

* المرجع : مصادر متعددة .

الرئيس حسنى مبارك يرفع العلم المصرى فى طابا
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المشهد الأفريقى ... رسالة إلى يوم أفريقيا
على حسـاب حرية الشعوب و الحكم 
الرشيد ، و هى مراحل مهدت  لظهور 
فكـرة الإرهـاب، فالإرهـاب صنيعـة 
الغرب و ليس من عجب أن المستعمر 
الجديـد اعترب كل مقاومـة لتواجده 
بمثابـة عمل إرهابـى فانتشرت قوات 
فى  بالقـارة  مـكان  كل  فى  التحالـف 
مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد، 
و بذلـك أضحى الحضور العسـكرى 
الغربـى مظهرا مـن مظاهر  التكالب 
على أفريقيا و أحد محفزات الإرهاب- 
خصوصا فى منطقة السـاحل- و على 
الفـور ذهـب الغـرب لـزرع كيانات 
مناوئة للدولة لتبرير تواجده و زودها 
بالمـال و العتاد ، ثـم مالبث أن أطلق 

عليها وصف الجماعات الإرهابية.
استراتيجية  الغـرب  ابتـدع  و 
لمكافحـة الإرهـاب و راح يروج لها فى 
كل المحافل الدولية و الأممية، كان من 
نتيجتهـا تفاقم الأزمات السياسـية و 
الاقتصاديـة و انهيار البناء المجتمعى 
للدولـة، فعندمـا تخطـت الجماعات 
الإرهابيـة كل الحواجـز التى وضعها 
الغرب و حققت انتشـارا واسـعا على 
مسـتوى القاعدة و الجغرافيا- لتمتد 
من منطقة الساحل و القرن الأفريقى 
إلى غـرب و وسـط و جنـوب القارة-  

حدث أن أدى ذلك إلى    
تنامى حدة التوترات داخل القوات 
المسلحة للدولة فى أفريقيا نتيجة حالة 
العجـز و الضعـف الـذى تعانيـه فى 
قدراتها القتالية و ضعف الإمدادات و 
ضبابية المشـهد و بالتالى سيادة حالة 
من عدم الرضا بين أفرادها- كل هذه 
العوامل- مما أدى تزايد حالة السخط 
الشـعبى ضد الحكومـات و الأنظمة 
السياسـية فى أفريقيا و خروج الناس 
عليها عندما شعروا بأنه لا حاجة لهم 
للدولة، و مابني الجماعات الإرهابية 

يـرى الغرب أفريقيا مـن المنظور 
الإنسـانى فحسـب، و لذلـك لم تجن 
الدولة فى أفريقيا من علاقتها بالنظام 
الهشاشـة  سـوى  الجديـد  العولمـى 
و الانكفـاء عىل الـذات و مزيـد من 
التهميش و سـيادة الهيـاكل الموازية 
المدعومـة مـن المسـتعمر القديم ، و 
حتى عندما فكـرت  القارة فى الاتجاه 
نحـو التكامل الإقليمـى للخروج من 
أزمـة الدولـة الأفريقية التـى تخلت 
عن وظائفها تجاه شـعوبها، اشترط 
الغـرب أن يكـون ذلـك فى إطـار من 
التبعية المفرطة و المبنية على أسـاس 
مـن المـدركات الغربية السـالبة التى 
لاتـزال هى من تحكم علاقات أفريقيا 
بالعالـم الجديد، و هذه الاشتراطات 
الغربية كان مـن  نتيجتها أن تحولت 
السـاحة الأفريقيـة إلى أقـل مناطـق 
العالـم أمنـا و أكثرها فقـرا و أعلاها 
تشاؤما و أدناها بيئة، بعد أن أصبحت 
أفريقيا تحت الوصاية الغربية و لكن 
بمنظـور جديد قديم يـرى أن القارة 
السياسـية بمثابة  بكامـل وحداتهـا 
امتداد جغرافى للعالم الجديد تتنافس 
فيه الـدول الكبرى على مناطق النفوذ 
الأفريقى كل حسب موقعه فى الطبعة 
التـى  الدوليـة  للمنظومـة  الأخرية 

تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية.
أن  أفريقيـا  حاولـت  عندمـا  و 
لهـا  صـدر  كبوتهـا  مـن  تسـتفيق 
العالـم الإرهاب بـدلا مـن أن يصدر 
إليهـا الغـذاء و الـدواء، فكلما اقترب 
الأفارقـة من تحقيق الحلم تفتق ذهن 
النظـام العالمـى عن فكـرة جديده و 
استراتيجية عنيده انتزع بها السياده 
و جعـل الحـدود مسـتباحه لينعـم 
بالحضـور الدائـم ، فتارة يسـتخدم 
التدخل الإنسانى  و تارة أخرى يدعم 
قـادة موالين  له و يضمنون مصالحه 

تحتفـل أفريقيـا كل عام بيوم 
الحريـة و التحـرر ، اليـوم الـذى 
أعلنـت فيـه اثنين و ثلاثـون دولة 
مستقلة عن قيام »منظمة الوحدة 
الأفريقيـة« فى ٢٥ مايـو مـن عام 
١٩٦٣ ، كانـت الآمال معقودة على 
هـذا الكيان كى ينهـض بأفريقيا 
و يبـث فيهـا روح الوحـدة لتعلن 
يومـا عن قيـام الولايـات المتحدة 
الأفريقية، و انتهى المطاف بتغيير 
العنـوان إلى » الاتحـاد الأفريقـى« 
، و بعد مرور سـتة عقـود كاملة 
على هـذا العمل الوحـدوى اختلف 

المشهد الأفريقى :

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن
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التـى ترفع راية الجهـاد ضد الوجود 
الغربـى و مابني الحركات المسـلحة 
المتمـردة التى ترى فى نفسـها أحقية 
بالحكـم ضاعـت الدولـة فى أفريقيـا 
لدرجـة أن تحول بعضهـا بالفعل إلى 
»دولة فاشـلة« و ليس السـودان منا 

ببعيد.
أخفقت كل الخطط »الاستراتيجة« 
التـى أقرهـا النظـام الـدولى الجديد 
للتدخـل فى أفريقيـا بعد أن أشـاعت 
الفرقـة و الانقسـام بين أبنـاء الدولة 
غري  فرنسـا  خرجـت  و  الواحـدة، 
مأسـوف عليها من النيجر و الجابون 
و قبلها من بوركينا فاسو و مالى بعد 
عقدين من الزمان تعللت فيهما بحجة 
مكافحـة الإرهـاب، و قـرر الاتحـاد 
الأوروبي وقـف تدخلاتـه فى أفريقيا 
و مراجعـة سياسـته الخارجية تجاه 
القارة السـمراء التى كانت تعتمد على 
المقاربة الأمنية و العسـكرية فوقعت 
نتائـج كارثيـة أقلهـا عـودة موجـة 
الانقلابـات العسـكرية لتضرب دول 
السـاحل و الغرب الأفريقى بما يهدد 
أمن و استقرار المنطقة و الذى بدوره 
ينبئ بموجة جديـدة من الهجرة غير 
الشرعيـة إلى دول القـارة العجوز. و 
أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة 
وصفها بالمهمة » المدنية العسـكرية« 
فى إشـارة إلى تحـول استراتيجى فى 

سياسـاته تجـاه أفريقيـا يقـوم على 
إرسال مستشـارين للتدريب فحسب 
كانـوا  إن  و  السالح  يحملـون  لا  و 
ينتمون للقوات العسكرية، و اتجهت 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة صـوب 
الاستراتيجية  لأهميتهـا  موريتانيـا 
أن  الجيوسياسـية - خصوصـا و  و 
نواكشـوط تعيد ترتيـب أوراقها بعد 
التقارب الجزائرى الإيرانى و التقارب 
المغربى الإسرائيلى- فى مكافحة الإرهاب 
لاسيما بعد نجحت المقاربة الموريتانية 
فى تجفيـف منابع الإرهـاب والقضاء 
عليـه منذ أكثر من عقـد مضى عندما 
تبنـت الحكومـة الموريتانية حوار مع 
الجماعات المسـلحة و المتطرفة انتهى 

بتوقيع اتفاق للسالم تنعـم البلاد فى 

ظلـه بالهـدوء و الاسـتقرار ، و قـد 

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن 

رغبتها فى نقل التجربة الموريتانية إلى 

باقى الدول الأفريقية، و يعود تراجع 

الولايات المتحـدة و الاتحاد الأوروبى 

عـن الحلـول الأمنيـة و العسـكرية 

لرغبة كل منهـم فى مواجهة الحضور 

الصينـى الـروسى التركى لاسـتغلال 

التغيريات و التحولات التى تموج بها 

 G5 المنطقة لاسيما و أن مجموعة ال

تبحث عن شركاء جدد أقربهم القوى 

سالفة الذكر التى لديها إرث تاريخى 

من المقاربات الاقتصادية.
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التحولات الرقمية و الرهانات المستقبلية
ذلـك نجاحات بلـدان جنوب شرق آسـيا 
والتـى تعترب الرائـدة دوليـا فى مجـال 
التكنولوجيـات الحديثـة. أيضـا من أبرز 
البلدان العربية الصاعدة تكنولوجيا نذكر 
دولة الإمـارات العربية المتحـدة والمملكة 
العربية السعودية والتى أصبحت بدورها 
تستغل تلك التكنولوجيات بشكل متصاعد 
ومتزايـد فى جميـع إداراتهـا الحكوميـة 
وزادت فى تحفيـز المسـتثمرين المحليني 
والأجانب من أجل إنشـاء مشاريع رقمية 
ذات مردوديـة عاليـة. إذ فى هذا السـياق 
تحتـل دول مجلـس التعـاون الخليجـى 
المراكز الأولى على مسـتوى الوطن العربى 
و ذلـك وفقا لآخـر تقريـر مرحلى يجرى 
كل سـنتين عن دائرة الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعيـة والذى نشرتـه الأمم المتحدة 

سنة 2022.
الرقمنة وتكنولوجيات الإتصال 

والمعلومات الحديثة
إنطلقت ثـورة تكنولوجيات الإتصال 
والمعلومـات بشـكل ملحـوظ مـع بروز 
شـبكة الإنترنـت منـذ مطلـع العشريـة 
الفارطـة كوسـيلة للإتصـال و التواصل 
بين البشر فى مختلف دول العالم. إذ كان 
نسـق نمـو تلـك التكنولوجيات مسـتمرا 
تصاعديـا ودوليا، مما حفـز دول جنوب 
شرق آسـيا بمزيد التخصص فى الإقتصاد 
الرقمـى وتشـكيل نـواة قـوة دوليـة من 
خالل دعـم الصناعـة الإلكترونيـة مثل 
الأليـاف والرقائـق الإلكترونيـة و أيضـا 
الهواتف الجوالة المتطورة والتلفاز الذكى 
الرقمـى والروبـوت الآلى والأحدث من كل 
ذلـك هو إنشـاء العديـد مـن التطبيقات 
والبرمجيـات وتطويـر محتواها بشـكل 
دائم ومسـتمر مما يجعلهـا بالفعل ثورة 
حقيقية بإمتياز. إن تكنولوجيات الإتصال 
والمعلومـات تعتبر القاعدة الأساسـية من 
أجل تنشيط الإقتصاديات الوطنية بحيث 
أصبحـت مؤخرا تحتل المراتـب الأولى من 
حيـث المسـاهمة فى المبـادلات التجاريـة 
الدولية وتحويل الأمـوال الأجنبية خاصة 
بالـدولار واليـورو. فتلـك التكنولوجيات 
تعتبر اليوم مصـدر تراكم حقيقى للثروة 
الوطنيـة إذ إسـتغلت بشـكل إيجابـى فى 
مجال »الصناعات الإلكترونية و الخدمات 
الرقميـة« مع تشـجيع الشـبان من أجل 
إنشـاء مشـاريع صغرية فى ذلـك المجال 
أو مخابـر بحـث و إبتـكار و تطويـر فى 
جزئياتهـا. فالعولمـة الرقمية سـاهمت فى 
دمج الإقتصـاد الـدولى فى إقتصاد موحد 
بحيـث زادت نسـبة الإنفتـاح التجارى و 
التنظيم المالى لتلك الإقتصاديات الصاعدة 

فذلك التحول الرقمى حول العالم من 
عالـم تقليدي بسـيط  إلى عالـم إفتراضي 
رفيعـا متكامل الأبعاد ويحمـل فى طياته 
رهانات مسـتقبلية هامـة فى عصر يعرف 
بعرص السرعـة والدقة العاليـة والجودة 

الفائقة.
البنية التحتية الرقمية

تلـك  كل  مـن  مسـتفيد  فأهـم 
التكنولوجيات و التقنيات نذكر بالأساس 
الإقتصاديـات الصاعـدة لبلـدان جنـوب 
شرق آسـيا و جـل الـدول العربيـة التى 
راهنـت بدورهـا عىل ذلـك النـوع مـن 
الإقتصـاد الصاعد و الواعد و الذى أصبح 
يعترب مؤخـرا العمـود الفقـرى الهـام 
للتنميـة الإقتصاديـة و المحفـز الرئيسى 
للنمـو الإقتصـادى. لكن هـذا لا يعتبر فى 
حـد ذاته كافيا، بـل مازالت تلـك البلدان 
تحتـاج إلى مزيد الدعـم فى بنيتها التحتية 
الرقمية من خلال تركيـز مراكز للبحوث 
وللتجديـد فى مجال تكنولوجيات الإتصال 
والمعلومات وخلق منتجات جديدة خاصة 
بهـا بعيدا عـن دائـرة النسـخ و اللصق 
للإبتكارات التكنولوجيـة للدول المتقدمة. 
إن العولمـة الرقميـة حولـت العالم برمته 
إلى قريـة صغرية أو بالأحـرى إلى غرفـة 
صغيرة بحيث قلصت داخلها المسـافات و 
الأزمـان لتبرز أنواعا جديـدة من التجارة 
و التسـويق التـى أصبحـت تراهـن على 
تلـك التكنولوجيات عبر شـبكة الإنترنت، 
إنتشـار مراكز النـداء، التدريس عن بعد، 
المكتبـات الرقميـة، الإدارات الإلكترونيـة 
وغيرهـا من التكنولوجيـات المتطورة جدا 
ليصبح الروبوت البديل الرئيسى للإنسان 
الإفتراضيـة  الشـبكة  لتلـك  ممـا جعـل 
فضـاءا متكامل الأبعـاد و الأهداف بحيث 
أصبحت تجرى فى صلبها المعاملات المالية 
والمبـادلات التجاريـة بمجـرد ضغط على 
زر حاسـوب. فالسـيولة المالية داخل ذلك 
الفضاء الإفتراضى أضحت تقدر بمليارات 
الدولارات وذلك حسـب تقارير الخبراء فى 
ذلـك المجال بحيث أصبـح التداول وشراء 
الأسـهم و السـندات متاحا للجميع و لأى 
شـخص فى العالم و ذلك بمجـرد ولوجه 
داخل شـبكة الإنترنت المنتشرة فى جميع 
الأماكـن و وصلـت تغطيتها عىل مجال 
واسع دوليا. أما المشاريع الرقمية الحديثة 
فهى أيضا سـاهمت فى تنشـيط الحركية 
الإقتصادية للبلدان ذات الإقتصاد الصاعد 
والتى وضعـت رهانا مسـتقبليا على تلك 
التكنولوجيـات من خلال تنويع منتجاتها 
الصناعية فى الإلكترونيـات ودعم الإبتكار 
فى الفضـاء الإفتراضى و أبـرز دليل على 

إن العولمـة الرقميـة أوحـت 
لنـا اليـوم بـأن العالم قـد تغير 
برمته و تغيرت معه الأسـاليب 
العلميـة و المهنيـة, مما خلقت 
الفضـاء  ذلـك  مـن  بالنتيجـة 
فى  ملموسـا  واقعـا  الإفرتاضى 
شـتى المجالات و الإختصاصات 
الحيوية للإقتصاديات الوطنية. 
فأكرب المسـتفيدين مـن تنامى 
الحديثـة  التكنولوجيـات  تلـك 
هـو الإقتصـاد الرقمـى بحيث 
خصصت بأغلب البلدان العالمية 
وزارات مختصة و مهتمة بذلك 

الإقتصاد الحديث. 

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
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و أيضـا سـاهمت فى تحريـر الأسـواق و 
الأسـعار فى سـوق عالمية واحدة متجاوزة 
بذلـك الحـدود التقليدية لتشـكل حديثا 
حدودا إفتراضية موحدة مما تساهم بذلك 
فى إنعـاش خزينتهـا الماليـة العموميـة و 
تنشـط من مبادلاتها التجاريـة. إذ يعتبر 
رهان الرقمنـة والتحكم فى التكنولوجيات 
الحديثة أولويـة مطلقة لجل بلدان العالم 
من أجل مواكبة التغيرات العالمية و تسريع 
التجاريـة  والمبـادلات  الماليـة  المعامالت 
اليوميـة. فالتنميـة الاقتصاديـة تتحقـق 
عرب رفـع التحديـات ونجـاح الإنجازات 
وأيضا عبر سد الفجوة الرقمية بين الدول 

المتقدمة وبقية دول العالم.
مشاريع رقمية ذات مردودية عالية

إن بروز العديد من المشـاريع الرقمية 
مؤخـرا عىل غـرار المتاجـر الإلكترونيـة 
التسـويق الإلكتروني، الأسواق  الضخمة، 
الماليـة الإفتراضية، بنوك تحويل العملات، 
مراكز النـداء، المدارس الرقميـة، المعاهد 
الإفتراضيـة،  الخاصـة  والجامعـات 
التطبيقـات والبرمجيـات الحديثـة تعتبر 
فى مجملهـا ثروة وطنية تسـاهم بشـكل 
إيجابـى فى تراكـم الناتج القومـى الخام 
الحقيقي، ممـا يجعلها المحـرك الرئيسى 
للنمـو الاقتصـادى الـذى يخلـق بدوره 
العديـد من فرص شـغل جديدة للشـبان 
المتخرجين. إن التكنولوجيات الحديثة لها 
تأثيرات إيجابية مباشرة على نسـبة النمو 
الاقتصادى بحيـث تجعلها جزءا لا يتجزأ 
من الثروة الوطنية و التى تكون فى محور 
ترابطى مع تراكم ثروة الموارد البشرية و 
التقنيـة و العمومية. فالنمـو الإقتصادى 
لتلك البلدان ذات الاقتصاد الصاعد يتشكل 
على قاعـدة نسـق إيجابى كلمـا تقلصت 
الفجـوة الرقميـة بينهـا وبني البلـدان 
المتقدمة وكلمـا زادت قدرتها التنافسـية 

دوليا فى ذلك المجال الحيوى و زادت نسبة 
فالإسـتقلالية  وصادراتها.  إسـتثماراتها 
التكنولوجيـة من خلال خلق منتج خاص 
مـن الإلكترونيات والتقنيات بالبلدان ذات 
الاقتصـاد الصاعـد وهى بالأسـاس دول 
جنوب شرق آسيا يجعل من اقتصادياتها 
الوطنيـة قويـة على المـدى البعيـد و من 
مبادلاتها التجاريـة أكثر ناجعة و فاعلية 
على الصعيد الدولى. ففى هذا المجال تعتبر 
التجربة الصينيـة التنموية فى مجال خلق 
مشـاريع رقمية أهم عنصر فعال للنسـج 
عليهـا خاصـة بتلـك البلدان مـن خلال 
التنويـع فى »إنتاج تطبيقات و برمجيات« 
بأقل التكاليف و دخول فى سوق تنافسية 
مبـاشرة مع البلـدان المتقدمـة. بالإضافة 
إلى ذلك خلق مشـاريع متعـددة ومتنوعة 
تعتمد بالأساس على أحدث التكنولوجيات 
والتقنيات والقابلة للتصدير والترويج لها 
مثل الأجـزاء الإلكترونية الرقيقة والألياف 
البصريـة. إجمـالا تعترب تلك المشـاريع 
للاقتصـاد  الحيـوى  الشريـان  الرقميـة 
الرقمى القادر بالنتيجة فى المسـاهمة على 
تحقيـق نمو اقتصادى مرضى و فى نسـق 
تصاعـدي، بالتـالى تحقـق فائـض مالى 
وتجـارى وتقلـص مـن نسـبة المديونية 
وتقلل من مخاطر بروز وإنتشار الأزمات 

الاجتماعية أو الاقتصادية.
الإدارة الإلكترونية و الوثائق الرقمية

سـاهمت التكنولوجيـات الحديثـة فى 
خلق منظومـة رقمية جديـدة تعتمد على 
المراسالت الدقيقة والسريعـة، مما حول 
إلى  التقليديـة  الإدارات  تلـك  بالنتيجـة 
إدارات عصريـة ذات مواصفـات دوليـة. 
فال أحد اليـوم قادر أن ينكـر أهمية تلك 
التكنولوجيـات فى حياتنـا اليومية بحيث 
سـاهمت فى تقليص المسـافات و الأزمان 
وتسريـع الإجراءات و المعامالت الإدارية 

بني المواطنني. إذ نذكـر فى هـذا الصدد 
عمليـات التحويالت الماليـة بني البلدان 
وأيضـا بني المواطنين، إذ وصلـت أحيانا 
لتنجز عـن طريـق تطبيقـات بالهواتف 
الجوالـة أو عرب بنـوك تسـمى ببنـوك 
إلكترونيـة. بالإضافـة إلى ذلـك نذكـر ما 
حققتـه الإدارات الإلكترونيـة العامـة من 
إنجـازات هامة خاصة منها بدول مجلس 
التعـاون الخليجى السـتة و التى تصنف 
كرائدة فى مسـتقبل الحكومـة الإلكترونية 
و ذلـك من أجـل تحقيق أهـداف التنمية 
المسـتدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 عبر 
ما يسـمى ببرنامـج الوصـول إلى مرحلة 
صفر ورقـة فى جميع المؤسسـات العامة 
وأيضـا رقمنـة الأرشـيف والتكنولوجيـا 
النظيفة بـالإدارات العمومية. أما الوثائق 
الشـخصية للمواطنني على غـرار الهوية 
الوطنية وجواز السفر فهى أيضا أضحت 
اليـوم مختلفـة كليا عـن وثائـق العقود 
الفارطـة بحيـث أصبحـت تلـك الوثائق 
رقميـة تحمل رقائـق إلكترونيـة صغيرة 
تخـزن بهـا جميـع معلومـات حاملهـا 
ومبرمجـة عىل منظومـة عالميـة تسـهل 
التعرف على الشـخص المعنى فى أى مكان 
فى عالمنـا المعولـم هذا فى أبسـط جزئياته. 
فالوثائـق الرقمية أصبحت اليوم فى جميع 
المؤسسات و يمكن لأى شخص من مكانه 
أن يستخرج شهادة ولادة، سجل تجاري، 
تسـجيل شركتـه، سـجل أمنـى و غيرها 
مـن الوثائق الإداريـة و ذلك مـن البوابة 
الإلكترونية. كذلك أغلب دول العالم وفرت 
خدمات رقمية لمواطنيهـا عبر قنصلياتها 
المنتشرة فى مختلف أرجاء العالم من خلال 
الولـوج إلى بوابـات إلكترونيـة مرتبطـة 
مباشرة بالإدارة المركزية لتسهل و لتسرع 
لهم من تلك الإجراءات و تقلل عليهم عبء 

التنقل بين المدن.
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سفير فخرى عثمان

الفنان محمد عبلة

اقام الفنان محمد عبلة معرضــا لأعمالة الفنية من اللوحات 
الزيتية فى قاعة مصر بالزمالــك , وقد تخرج الفنان فى عام 1977 
من كليــة الفنون الجميلة بالاســكندرية , ودرس كل من النحت 
والحفر فى كل من ســويسرا والنمسا , وكان معرضه الأول الفردى 
فى عــام 1977 فى مصر , وتلاه معرضه الفــردى الثانى فى المانيا , 
وكذلك العديد منالمعــارض فى الصالونات الأوربية , وحصل الفنان 
على العديد من الجوائز اخرها حصوله على وســام جوته الألمانى 
, وبســبب موقف الحكومة الألمانية تجاه العدوان الإسرائيلى على 
غزة، قررالفنان محمد عبلة أن يتخذ موقفا حاسما وهو رد وسام 
جوته، الذى حصل عليه من ألمانيا فى 2022. وســبق للفنان إقامة 
أول متحف لفن الكاريكاتير فى مصر فى مدينة الفيوم , وكذلك مركز 

الفيوم الدولى للفنون عام 2006 .
 لقــد تابعت إبداع الفنان وشــاهدت العديد من معارضه التى 
أقامها بالقاهرة , ورأيــت فى إ بداعة بصمته الخاصة وتطورها فى 

كل مرحلة زمنيه. 
 تحياتى وتقديرى للفنان المتميز
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الفنان محمد يوسف
( رؤى مصرية)

محمد  الفنان  اقام 
معرضــا  يوســف 
بقاعة  الفنية  لاعمالة 
دروب بجاردين سيتى 
, وقــد افتتح المعرض 
ا.د.اشرف  الفنــان 
فيما  وانــر   . رضا 
للوحتان  صــور  يلى 
الذى  المتميز  للفنــان 
مدى  اعمالة  أوضحت 
الوطنى  انتمائه  عمق 
واســتلهام  المصرى 
و  لوحاتة  موضوعات 
طاقتــة الابداعية من 
التراث المصرى و فنون 
الهندســة المعماريــة 
المصرية التى تحتضن الخطوط و التكوينات الشكلية الاسلامية هذا بالاضافة 
الى تفاعله مع الامثال والحكم المصريــة الاصيلة الخالدة فى المدينة و القرية 
و البادية المصرية . كل التقدير للفنان الذى يعزف بخطوطه المســتقيمه و 
الدائرية ليقول شيئا يختزنه فى وجدانه يتسم بالوضوح و سهولة الاستقبال 

احترامى و تقديرى للفنان .
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